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معًًا نحو بيئة أكثر استدامة

تتغيــر التحديــات البيئيــة من حولنا باســتمرار، لكن مــا يبقى ثابتًًا هو مســؤوليتنا 
تجــاه الطبيعــة ومواردهــا. فحمايــة البيئــة لــم تعــد مجــرد اســتجابة لمشــكلة 
قائمــة، بــل أصبحت جــزءًًا من طريقــة تفكيرنا فــي التنميــة، وفي جــودة الحياة، 
وفي المســتقبل الذي نريد أن نتركه للأجيال القادمــة. ومن هنا، تتعزز أهمية 
بنــاء وعــي بيئي قــادر علــى مواكبــة المتغيــرات، وتحويــل المعرفة إلى ســلوك، 

والمســؤولية إلى ممارســة مستمرة.

ومــن هــذا المنطلــق، يأتــي العــدد الثالــث مــن مجلــة »بيئــة رأس الخيمــة« 
ليقــدم مســاحة تجمــع بين المعرفــة والتجربــة، وبين الواقــع البيئي ومــا يحمله 
المســتقبل مــن فرص وحلول. ونحــرص من خلال هذا العــدد على أن نقترب 
مــن البيئــة بلغــة متنوعة؛ مــرة مــن خلال الطبيعــة وثرائهــا، ومرة عبــر الابتكار 
والتقنيــات الحديثة، ومرة من خلال التجارب الإنســانية والمجتمعية التي تؤكد 
أن الاســتدامة تبــدأ مــن الوعــي وتكبــر بالمشــاركة. كمــا يفتــح العــدد المجــال 
أمــام رؤى متعــددة تعكس اتســاع مفهــوم العمل البيئــي، وارتباطــه بالتنمية 

والصناعــة والتشــريع والمجتمــع والحيــاة اليومية.

إن الحفاظ على البيئة لا يتحقق بالقرارات وحدها، ولا بالمشروعات وحدها، بل 
بتكامــل الجهود، واســتمرار الوعــي، وتحويل المعرفة إلى ســلوك وممارســة. 
ومــن هنا، نؤمــن بأهميــة أن تكون الثقافــة البيئية حاضــرة في تفاصيــل حياتنا 
اليومية، وفي مؤسساتنا، وفي قراراتنا، وفي نظرتنا إلى الموارد التي نمتلكها، 
وأن يشــعر كل فــرد بأن لــه دورًًا حقيقيًًا في حماية ما حولــه والمحافظة عليه

. 
ونأمــل أن يســهم هــذا العــدد في فتــح نافذة جديــدة للتأمــل والمعرفــة، وأن 
يقدم محتــوى يلامس القارئ ويحفــزه على التفكير بدوره ومســؤوليته. فكل 
ًـا، وكل جهد  خطــوة واعيــة، مهمــا بــدت بســيطة، يمكــن أن تصنــع أثــرًًا حقيقي�
ًـا واســتدامة، ويعــزز قدرتنــا علــى صــون  مشــترك يقربنــا مــن بيئــة أكثــر توازن�

ًـا للأجيــال القادمة. ًـا حي� مواردنــا الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا لتبقــى إرث�

بالوعــي، تقــوى بالابتــكار،  تبــدأ  الاســتدامة 
ــؤولية  ــة مس ــة البيئ ــح حماي ــن تصب ــا حي وتحي

مشــتركة

افتتاحية العدد
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المدير التنفيذي
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أربعة نظم بيئية على مسافة ساعة

السياحة البيئية في رأس الخيمة:

الســياحة البيئيــة فــي رأس الخيمــة: أربعــة نظــم بيئية على 
مســافة ساعة

فــي معظــم بلــدان العالــم يحتــاج الانتقــال مــن قمــة جبل 
إلــى مناطق ســاحلية إلــى رحلــة طويلة و فــي رأس الخيمة 
تنــزل مــن قمة جبــل جيــس علــى ارتفــاع يقــارب 1900 متر 
إلى أشــجار القــرم على الســاحل في نحو ســاعة بالســيارة. 

ًـا رملية  وفــي الطريــق تعبــر ســهوالًا مــن الحصــى ثــم كثبان�
حمراء.

 توجد أربعة نظم بيئية متجاورة الجبلي والحصوي والصحراوي 
والبحري،لــكل منهــا تربتــه ونباتاتــه وحيواناتــه ولــكل منها 

طريقة مختلفة في التعامــل مع الحرارة وقلة الماء.
عاش الإنســان على هذه الأرض نحو 7000 عام وأخذ من 
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كل نظــام مــا يناســبه، الحجــر والمطــر مــن الجبــل والمــاء 
الجوفــي والزراعــة مــن الســهل والرعــي مــن الصحــراء 
ــم  ــن النظ ــاور بي ــذا التج ــر. ه ــن البح ــؤ م ــمك واللؤل والس
الأربعــة ومعــه أثــر الإنســان فيهــا قليــل الحــدوث وهــو 
ــة أي أن  ــبا للســياحة البيئي ــا مناس ــا يجعــل الإمــارة مكان م
يــزور النــاس الطبيعــة ليتعرفــوا عليهــا لا ليســتهلكوها.

الجبال حيث يبرد الهواء
جبــال الحجــر صخــور قديمــة رفعتهــا حركــة الأرض قبــل 
ملاييــن الســنين وتظهــر طبقاتهــا بوضــوح علــى جوانــب 
الوديــان. أعلى نقطة فيهــا داخل الدولة هــي جبل جيس، 
ــات  ــر درج ــو عش ــاحل بنح ــن الس ــل م ــاك أق ــرارة هن والح
وقــد تقتــرب مــن الصفــر فــي بعــض ليالــي الشــتاء. لهــذا 
يقصــده النــاس صيفــا هربا مــن الحــر، ويحتاجــون ملابس 

ثقيلــة إذا زاروه شــتاءًً.
هــذا الفرق فــي الحرارة يصنــع بيئــة مختلفة وفــي الوديان 
ينمــو الســدر والســمر والتيــن البــري، وقرب القمــم يظهر 
الزيتــون البــري، ومن الطيــور التي تُُرى هنــا الأبلق والحجل 
إلــى جانــب الصقــور التــي تســتغل التيــارات الهوائيــة فوق 
المنحــدرات. ومن الثدييــات النادرة في هــذه الجبال ثعلب 
بلانفــورد، وهــو ثعلــب صغير يعيــش بين الصخــور ويخرج 

ليلا.
ــا أيضــا، مدرجــات زراعيــة حجريــة  وتــرك الإنســان أثــره هن
وبيــوت قديمــة علــى الســفوح تبيــن كيــف كان الســكان 
يحبسون مياه الأمطار ويزرعون في أرض شديدة الانحدار.
أفضــل طريقــة للتعــرف علــى الجبــل هــي المشــي، ففــي 
جبــل جيس ووادي شــوكة مســارات مجهزة بمســتويات 
مختلفــة بعضها يناســب المبتدئين وبعضهــا يحتاج خبرة، 
والســماء فــوق القمــة بعيــدة عــن أضــواء المــدن، فهــي 
مــكان جيــد لمراقبــة النجــوم. ولمــن يبحــث عــن المغامــرة 
هنــاك “جيــس فلايــت”، وهــو مســار انزلاقــي طولــه نحــو 
2.8 كيلومتر سجلته موسوعة غينيس عام 2018 كأطول 
ــز  ــا والحج ــطلاق صباح ــح بالان ــم. ويُُنص ــي العال ــن ف زيبلاي

المســبق فــي عــطلات نهايــة الأســبوع.

السهول الحصوية) الأرض التي صنعتها السيول ( 
هــذا النظــام هــو أقل مــا يلتفت إليــه الــزوار، مع أنــه حلقة 
الوصل بين الجبل وكل ما تحته فعلى مدى آلاف السنين 
جرفــت الســيول الحصــى والرمــل مــن الجبــال وفرشــتها 
عنــد أقدامهــا فــي مــراوح واســعة. تربــة هــذه الســهول 
ــى  ــرب إل ــا أق ــة فيه ــاه الجوفي ــال، والمي ــن الرم ــب م أخص

الســطح ولذلــك قامــت فيهــا المــزارع والواحــات كمــا في 
ســهل الدقداقــة ومنطقــة خت.

أشــجار الســمر والغاف متفرقة في هذه الســهول وهي 
مــأوى وظــل لحيوانــات كثيــرة، منهــا الغــزال العربــي الذي 

يرعــى بيــن الحصى.
وعنــد الحــد بيــن الجبــل والســهل تخــرج ميــاه ينابيــع خــت 
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الســاخنة وهي ميــاه جوفية تســخن في باطــن الأرض ثم 
تجــد طريقهــا إلــى الســطح محملــة بالمعــادن، يقصدهــا 
الناس للاسترخاء وحولها حدائق وصالات منفصلة للرجال 

والنســاء تجعلهــا مكانًًا مناســبًًا لنزهــة عائلية.
وفي هــذه المنطقة الانتقاليــة تركزت حياة النــاس قديمًًا 
قلعــة ضايــة، الحصــن الوحيد علــى قمة تــل في الإمــارات، 
تطــل علــى بســاتين النخيــل والســاحل معــا. وفــي شــمل 
ووادي حقيــل اســتمرت صناعــة الفخــار أكثر مــن 500 عام 
معتمــدة علــى الطيــن الــذي حملتــه الســيول مــن الجبــال 
فعند زيارة هذه المواقع مشــيا في الصباح الباكر تكشف 
الكثيــر عن العلاقة بين الماء والصخر والزراعة والإنســان.

الرمال الحمراء في الصحراء
فــي جنــوب الإمــارة تمتــد كثبــان رمليــة لونهــا أحمــر مائــل 
إلــى البرتقالي، ويأتــي اللون من أكاســيد الحديد التي تغلف 
حبــات الرمــل. تبــدو الكثبــان خاليــة مــن الحيــاة فــي النهــار، 
لكنها ليســت كذلك. نباتات مثل الأرطى والثمام والغاف 
تثبــت الرمــال بجذورهــا العميقــة، والزواحــف والقــوارض 
ــار  ــرد الأرض. آث ــن تب ــروب حي ــد الغ ــط بع ــب تنش والثعال
أقدامهــا علــى الرمل فــي الصباح تــحكي ما جرى فــي الليل.
وفــي محميــة الــوادي الطبيعيــة يمكــن مشــاهدة المهــا 
العربــي والغــزلان فــي بيئتهــا. المهــا العربــي انقــرض فــي 
البريــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، وأعيــد إليهــا عبــر 
برامــج الإكثــار، ورؤيتــه اليــوم فــي هــذه الكثبــان تذكيــر بأن 
حمايــة نــوع مهــدد ممكنــة إذا حُُميــت بيئتــه معــه. أفضــل 
وقــت للمشــاهدة هــو الفجــر والغــروب، وإذا اختــار الزائــر 

التخييم فالأفضل أن يكون في المواقع المخصصة، دون 
إشــعال نــار علــى الغطــاء النباتــي.

غابات القرم في البحر والساحل
ــو 64  ــي نح ــج العرب ــى الخلي ــة عل ــاحل رأس الخيم ــد س يمت
ــجار  ــن أش ــات م ــبخات وغاب ــوار وس ــه أخ ــرًًا، تتخلل كيلومت
القــرم وهــي شــجرة تعيــش فــي المــاء المالــح وتتخلــص 
مــن الملــح عبــر أوراقهــا وجذورهــا الهوائيــة تبــرز مــن 
الطيــن لتتنفــس. وهــذه الغابــات تحمــي الســاحل مــن 
التعريــة وتحتجــز كميــات كبيــرة مــن الكربــون فــي طينهــا 
كمــا تؤوي صغار الأســماك والروبيان والســرطانات قبل 

أن تنتقــل إلــى البحــر المفتــوح.
الأخوار محطة للطيور الساحلية، ومنها البلشون بأنواعه، 
ويظهر النحام الوردي في بعض المواسم. أفضل طريقة 
لرؤيــة هذه البيئة هي التجديف بالكاياك في الخور بهدوء، 

دون محرك ودون ضجيج.
وللبحــر هنا تاريــخ طويل مــع الإنســان. كانت جلفــار ميناءًً 
تجاريا مهما على هذا الساحل، وعاش سكانه على الصيد 
والغوص على اللؤلؤ. الجزيرة الحمراء قرية صيادين مهجورة 
مــا زالت بيوتهــا المبنية مــن الحجــر المرجانــي قائمة، وهي 
مثــال علــى البنــاء بمــواد البيئــة المحليــة. وقربهــا تعــرض 
مزرعة السويدي، أول مزرعة لؤلؤ مستزرع في المنطقة، 

كيف يعيــش المحار وكيف يتكــون اللؤلؤ داخله.
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متى تزور وكيف تصل
أفضــل فتــرة لزيــارة النظــم الأربعــة معًًــا هــي مــن أكتوبــر 
إلــى أبريــل، حيــن يكــون الطقــس معتــدلا علــى الســاحل 
وفــي الصحــراء وبــاردا فــي الجبــل. فــي الصيــف تبقــى قمة 
جيــس خيارا جيــدا، بينما يصعب قضــاء النهار فــي الصحراء 

ــاطئ. أو على الش
تبعــد رأس الخيمــة عــن دبي نحــو ســاعة بالســيارة، وفيها 
مطــار دولــي والطريــق مــن المدينــة إلــى قمة جبــل جيس 
يســتغرق قرابة 45 دقيقة، وبه يمكن الانتقال بين النظم 

الأربعــة في يــوم واحد.

الزائر والسائح شريك في حماية المكان
النظــم البيئيــة الأربعــة فــي رأس الخيمــة قــادرة علــى 
التجــدد إذا أُعُطيــت الفرصــة، وأكثــر مــا يؤثــر فيهــا اليــوم 
هــو تصرفاتنا اليومية ونحن نزورهــا. والخبر الجيد أن تغيير 
هــذه التصرفــات ســهل، ولا يحتــاج إلا إلــى انتبــاه بســيط.
فــي الجبــال والوديــان، تبقــى المســارات المحــددة هــي 
ــي  ــرة الت ــات الصغي ــي النبات ــي تحم ــل، فه ــق الأفض الطري
تمســك التربــة وتمنــع انجرافهــا مــع الســيول. والنفايــات 
التي نحملها معنا عنــد العودة لا تصل إلى مجاري الأودية 

ثــم إلــى البحــر.
فــي الســهول الحصويــة والصحــراء، القيــادة علــى الطــرق 
المعروفة بدل فتح مسارات جديدة تحافظ على الشجيرات 
التي تحتاج ســنوات لتنمو، وعلى جحور الحيوانات المختبئة 
تحــت الرمــل. وإشــعال النــار بعيــدا عــن أشــجار الغــاف 

والســمر يحمي شــجرة قــد يكــون عمرها أطــول من عمر 
مــن جلــس تحتها.

وعلى الســاحل، يكفي أن نســتمتع بأشجار القرم والطيور 
مــن مســافة مناســبة، وأن نتــرك الأصــداف والمحــار فــي 
ــا  ــور كم ــماك والطي ــأوى للأس ــوار م ــى الأخ ــا، لتبق مكانه

كانــت منــذ مئــات الســنين.
هــذه الخطــوات لا تنقــص مــن متعــة الرحلــة شــيئا، بــل 
تجعل الزائر جزءا من قصة المكان لا عابرا فيه. فالطبيعة 
التــي نراهــا اليــوم وصلــت إلينــا لأن مــن ســبقونا حافظــوا 

عليهــا، ودورنــا أن نســلمها لمــن بعدنــا كما اســتلمناها.
ويــزداد هذا الضغط مع ازدياد عدد الزوار والســواح، حيث 
استقبلت الإمارة أكثر من 670 ألف زائر في النصف الأول 
مــن 2026، وهــو أعلــى رقــم لنصــف أول فــي تاريخهــا، مع 
ارتفــاع الــزوار المحلييــن بنســبة %47 عــن العــام الســابق. 
هــذا النمــو فرصــة لنشــر الوعــي البيئــي، لكنــه يعنــي أيضــا 
أقدامــا أكثــر علــى المســارات وســيارات أكثر فــي الوديان. 

الســياحة البيئيــة يمكــن أن تكــون جزءا مــن الحــل إذا التزم 
الزائر بقواعد بسيطة  كأن يبقى على المسارات المحددة، 
ولا يشعل النار تحت الأشجار، ويحمل نفاياته معه، ويبتعد 
عــن الطيــور في موســم التعشــيش، ويســتعين بمرشــد 
محلــي يعــرف المكان. يســتطيع الزائــر أن ينزل مــن الجبل 
إلــى الخــور فــي يــوم واحــد ويفهــم كيــف يرتبــط كل نظــام 
بالــذي يليــه وســيعرف أن المــاء الــذي ســقط علــى قمــة 
جيــس هــو نفســه الــذي يغــذي الينابيــع والمــزارع وأن مــا 

يحــدث فــي الجبل يصــل فــي النهايــة إلــى البحر.
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الخط البنفسجي يقود التحول إلى النقل النظيف

رحلة نحو الغد... 

من محطة الظيت إلى خمسة خطوط داخل المدينة، تحول 
هيئة رأس الخيمة للمواصلات حافلات النقل العام إلى الكهرباء، 
 بأثر يقاس اليوم في هواء أنظف وشوارع أهدأ وانبعاثات أقل.
فــي المــدن الحديثــة، ترتبــط جــودة الحيــاة بتكامــل عناصــر 
التخطيــط الحضــري، بــدءاًً مــن البنيــة التحتيــة، وصــولًاً إلــى 
جودة الهــواء ومســتويات الهــدوء في الشــوارع وكفاءة 
منظومــات النقل وقدرتهــا على خدمة الســكان مع الحد 

مــن الأثــر البيئي، بما يســهم فــي بناء مــدن أكثر اســتدامة 
وملاءمة للحياة اليومية، وتوفير بيئة حضرية صحية للأجيال 
القادمــة، وتعزيــز رفاهيــة الســكان علــى المــدى الطويــل، 
ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويواكب التوجهات العالمية 
نحــو التحــول الأخضر. ومــن هــذا المنطلق، تمثــل حافلات 
النقل العــام في رأس الخيمة خطوة عملية ضمن مســار 

أوســع نحو نقــل أنظف وأقــل انبعاثاًً.
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 النقل المستدام... من خيار بيئي إلى ضرورة حضرية
ُيعــد النقــل البــري أحــد المصــادر المهمــة للانبعاثــات في 
البيئــات الحضريــة، إذ تطلــق المركبــات العاملــة بالوقــود 
الأحفــوري غــازات دفيئــة، أبرزهــا ثانــي أكســيد الكربــون، 
إلــى جانــب ملوثــات تؤثر في جــودة الهــواء، مثل أكاســيد 
النيتروجيــن وأكاســيد الكبريــت، فــضلًاً عــن الضوضــاء 

المصاحبــة لحركــة المــرور.
ومــع التوســع العمرانــي وتزايد الحاجــة إلى التنقــل، أصبح 
تطويــر النقل العام ضــرورة لتعزيز الاســتدامة الحضرية. 
وتكتسب الحافلات أهمية خاصة نظراًً لساعات تشغيلها 
ــق  ــاء والمناط ــل الأحي ــررة داخ ــا المتك ــة ورحلاته الطويل
الحيويــة، مــا يجعــل تحســين أدائهــا البيئــي عــاملًاً مؤثــراًً 

في الحــد مــن الانبعاثــات والارتقــاء بجــودة الحياة.
وفــي ظــل التحــولات التــي تشــهدها المــدن نحــو أنمــاط 
تنقــل أكثــر اســتدامة، لــم يعــد تطويــر وســائل النقــل 
مرتبطــاًً بزيــادة القــدرة الاســتيعابية للشــبكات فحســب، 
ــل  ــة وتقلي ــتهلاك الطاق ــاءة اس ــمل كف ــح يش ــل أصب ب
الآثــار البيئيــة الناتجــة عــن التشــغيل. ويبــرز التحــول إلــى 
الحــافلات الكهربائيــة بوصفــه أحــد المســارات العمليــة 
ــم  ــن تقدي ــع بي ــن خلال الجم ــداف، م ــذه الأه ــق ه لتحقي

ــة،  خدمــات نقــل منتظمــة والحــد مــن الانبعاثــات المحلي
بما يواكــب متطلبات النمــو الحضري ويحافــظ على جودة 

البيئــة.
ــتثماراًً  ــل اس ــتدام يمث ــام المس ــل الع ــر النق ــا أن تطوي كم
طويــل الأمــد فــي مســتقبل المدن، إذ يســهم فــي توفير 
خيــارات تنقــل جماعــي أكثــر ملاءمــة للاحتياجــات اليوميــة، 
ويدعــم الاســتخدام الأكثــر كفــاءة للمــوارد. وتــزداد أهمية 
هــذا التوجــه عندمــا يقتــرن بتخطيــط تشــغيلي متكامــل 
يراعــي كثافة الحركة وتوزيــع المناطق الســكنية والتجارية 
والخدميــة، ويعــزز قــدرة شــبكات النقــل علــى الاســتجابة 

للتوســع العمرانــي المســتقبلي.

 الخط البنفسجي... بداية التحوّّل
في 3 يونيو 2026، دشّّــنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات 
المســار البنفســجي )النخيــل – منــار مــول( بحلتــه الجديدة، 
بعد تطوير مســاره وزيــادة تغطيته الجغرافيــة بمقدار 14 
كيلومتــراًً، مع تشــغيل أول حافلة كهربائية ضمن شــبكة 

النقــل العام فــي الإمارة.
ــر  ــة جديــدة فــي تطوي ــة مرحل وتمثــل هــذه الخطــوة بداي
أســاليب التشــغيل، ضمــن جهــود الهيئــة لإزالــة الكربون 
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مــن قطــاع النقــل وتعزيــز التنقــل المســتدام. ولا تقتصــر 
أهميتهــا علــى إدخال تقنيــة كهربائيــة حديثة، بــل تمتد إلى 
التوجــه التدريجي نحو حــافلات أكثر كفاءة وأقــل تأثيراًً في 

البيئــة، تتميــز بانعــدام انبعاثــات العــوادم أثناء التشــغيل.
ويعكــس هذا التحــول توجهاًً عملياًً لترجمة مســتهدفات 
الاستدامة إلى خدمات نقل يومية يستفيد منها السكان 

والــزوار، مع المحافظة على موثوقية الخدمة وكفاءتها.
ــاًً  ــاره نموذجــاًً أولي ــة المســار البنفســجي باعتب ــرز أهمي وتب
لدمــج الحــافلات الكهربائيــة فــي منظومــة النقــل العــام 
القائمــة، بمــا يتيح الاســتفادة مــن التجربة التشــغيلية في 
تطويــر الخطــط المســتقبلية. فنجــاح التحــول الكهربائــي 
يرتبــط بمجموعة من العناصر المتكاملة، تشــمل جاهزية 
الحافلات، وكفاءة إدارة الرحلات، وتوافر مرافق الشــحن، 
ــوال  ــة ط ــام الخدم ــى انتظ ــة عل ــى المحافظ ــدرة عل والق

ســاعات التشــغيل.
ومــن هــذا المنطلــق، يمثــل تشــغيل الحافلــة الكهربائيــة 
الأولى فرصة لتطوير الخبرات الفنية والتشغيلية المرتبطة 
بهذه التقنية، ودراسة متطلبات التوسع التدريجي ضمن 
شــبكة النقــل. كمــا يعكــس اختيــار أحــد الخطــوط القائمة 
للبدء بالتحول توجهاًً نحو إدخال الحلول المستدامة بصورة 
ــات  ــة ومتطلب ــداف البيئي ــن الأه ــل بي ــة، دون الفص عملي

توفير خدمــة نقل موثوقة ومســتمرة.

 أثر بيئي يمكن قياسه
توضح تقديرات الهيئة للأثر البيئي والتشغيلي للأسطول 
المســتهدف النتائــج المتوقعة للتحــول الكهربائــي. فعند 
تشــغيل 16 حافلــة كهربائيــة، يُُقــدّّر اســتهلاكها بنحــو 1.9 
ــوواط  ــادل 5,200 كيل ــا يع ــنوياًً، أي م ــاعة س ــاواط س جيج

ــاعة يومياًً. س
ــهم  ــطول سيس ــى أن الأس ــة إل ــابات الهيئ ــير حس وتش
فــي خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن العوادم 
ــا  ــزل، فيم ــافلات الدي ــة بح ــنوياًً مقارن ــاًً س ــو 1,550 طن بنح
يُُقــدّّر صافي الخفض بنحو 800 طن ســنوياًً بعد احتســاب 
انبعاثــات توليــد الكهربــاء، بمتوســط 50 طنــاًً لــكل حافلة.
وتتميــز الحــافلات الكهربائيــة بانعــدام انبعاثــات العــوادم 
أثنــاء التشــغيل، بما يشــمل أكاســيد النيتروجين وأكاســيد 
الكبريــت، إلى جانب تقليــل ضوضاء المحركات، ما يســهم 

فــي تحســين البيئــة الحضريــة وجــودة الحياة.
وتوفر هذه المؤشرات أساساًً لقياس الأثر البيئي للتحول 
ــغيلي.  ــة والأداء التش ــتهلاك الطاق ــاءة اس ــة كف ومتابع

ومــع التوســع فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة، 
يُُتوقــع تعزيــز الفوائــد البيئيــة وخفــض البصمــة الكربونيــة 
لقطــاع النقل، بمــا يدعم اســتدامة منظومــة النقل العام 

ــي رأس الخيمة. ف

 من خط واحد إلى منظومة تعمل
يشكل الخط البنفسجي المرحلة الأولى ضمن خطة هيئة 
رأس الخيمــة للمــواصلات لتوســيع اســتخدام الحــافلات 
الكهربائية في شبكة النقل العام، حيث تستهدف الهيئة 
تشــغيل 16 حافلــة كهربائيــة عبــر خمســة خطــوط داخــل 
المدينة بحلول الربع الرابع من عام 2026، لخدمة السكان 

والعاملين والــزوار في مختلف أنحــاء الإمارة.
ومــن المتوقع أن يســهم هذا التوســع في تعزيز انتشــار 
وســائل النقــل المســتدامة، وإتاحــة خدمــات أكثــر هــدوءاًً 
وأقــل انبعاثــاًً لشــريحة أوســع مــن المجتمــع، مــع تحقيــق 
التــوازن بيــن تطويــر الخدمــات ورفــع الكفــاءة التشــغيلية 

والحــد مــن التأثيــرات البيئية.
كما يتيح الانتقال التدريجي إلى أسطول كهربائي متكامل 
تطوير آليات التشغيل والصيانة وإدارة الطاقة، والاستفادة 
من البيانات المتعلقة باســتهلاك الكهرباء والمســافات 
المقطوعة وأوقات الشحن، بما يدعم التخطيط المستقبلي 
للشــبكة ويعــزز جاهزيتهــا لمواكبــة احتياجــات المدينــة 

وتطلعاتهــا نحو نقل عام أكثر اســتدامة..
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 البنية التحتية... أساس نجاح التحوّّل
يتطلــب نجاح النقل الكهربائي منظومة متكاملة تشــمل 
الحافلات والطاقة والبنية التحتية والتخطيط التشــغيلي. 
ــي  ــافلات ف ــة الح ــد محط ــري تجدي ــار، يج ــذا الإط ــي ه وف
الظيــت، مركــز النقل الرئيســي للهيئــة، لدعم التحــول نحو 
تشغيل الحافلات الكهربائية.وتتوفر بجانب المحطة حالياًً 
بنيــة للشــحن تضم جهازََي شــحن ســريع بالتيار المســتمر 
)DC(، بقــدرة 180 كيلــوواط لــكل منهمــا، تدعمهما قدرة 
كهربائية مخصصة تبلغ 1 ميجاواط، مع التخطيط لإضافة 
ســتة أجهــزة شــحن أخــرى لمواكبــة التوســع المســتقبلي 

للأسطول.
وتشــكل جاهزيــة البنيــة التحتيــة عنصــراًً أساســياًً لضمــان 
انتظــام الــرحلات وموثوقيــة الخدمــة، مــن خلال تنســيق 
أوقــات الشــحن مع جــداول التشــغيل، وإدارة اســتهلاك 
الطاقة بكفاءة، وتطوير مرافق الصيانة والقدرات الفنية.

ــد  ــل الأم ــط طوي ــة التخطي ــه أهمي ــذا التوج ــس ه ويعك
والتكامــل بيــن متطلبــات التشــغيل والطاقــة، بمــا يعــزز 
كفــاءة اســتخدام المــوارد، ويدعــم التوســع التدريجــي فــي 
شــبكة الحــافلات الكهربائيــة، يضمــن اســتدامة خدمــات 

النقــل العــام وتقليــل بصمتهــا الكربونيــة.

 نحو جودة حياة أكثر استدامة
يقــاس نجــاح التحــول فــي النقــل العــام بمــا يحققــه مــن 
فوائد ملموسة للمجتمع، إذ يستفيد السكان والعاملون 
والــزوار مــن تطويــر خدمــات النقــل ورفــع كفاءتهــا، بمــا 
يوفــر خيــارات تنقل أكثر راحــة واستدامة.ويســهم خفض 
انبعاثات العوادم وضوضاء المحركات في توفير بيئة حضرية 
أكثــر هدوءاًً وصحة، وتحســين جودة الهــواء في المناطق 
الســكنية والتجارية، بينما تعزز الحافلات الكهربائية تجربة 
التنقــل وثقــة المجتمــع بالنقل العــام بوصفــه خيــاراًً عملياًً 
ومســؤولًاً.كما أن توفيــر خدمــات نقل حديثــة ومنتظمة، 
تتميز بســهولة الوصول ووضوح المسارات، يشجع على 

منخفـــض  نقـــل  نحـــو  التحـــول  يتطلـــب 
ـــكاملًاً  ـــد وت ـــل الأم ـــاًً طوي ـــون تخطيط الكرب
والتنفيـــذ  الاســـتراتيجية  الرؤيـــة  بيـــن 

المرحلـــي
استخدام وسائل النقل الجماعي، ويدعم كفاءة استخدام 
المــوارد وشــبكات الطــرق. وتتجــاوز هــذه الفوائــد الجانب 
ــة المدينــة والارتقــاء بجــودة  ــز جاذبي البيئــي لتشــمل تعزي
الحيــاة، بمــا يحــول أهــداف الاســتدامة إلــى منافــع يوميــة 

ــكان والزوار. ملموسة للس

 نحو مستقبل نقل منخفض الكربون
ــة  ــن خارط ــة ضم ــة مهم ــجي محط ــط البنفس ــل الخ يمث
ــون  ــة الكرب ــواصلات لإزال ــة للم ــة رأس الخيم ــق هيئ طري
مــن قطــاع النقــل، بمــا يتماشــى مــع رؤيــة رأس الخيمــة 
2030 وهدفهــا الاســتراتيجي المتمثــل فــي حمايــة البيئــة 
وتقليــل البصمــة الكربونيــة، دعمــاًً للتنميــة المســتدامة 

ــاة. وجــودة الحي
وتعكــس التجربــة نهجــاًً تدريجيــاًً يبــدأ بتشــغيل الحــافلات 
الكهربائيــة، ويتوســع عبــر خطــوط متعــددة وتطويــر 
مرافــق الشــحن والبنيــة التحتيــة، مــع متابعــة الأداء البيئي 

والتشــغيلي وفــق مؤشــرات قابلــة للقيــاس.
ومــن محطــة الظيت إلــى خطــوط المدينــة، تمضــي هيئة 
ــر  ــف وأكث ــام أنظ ــل ع ــو نق ــواصلات نح ــة للم رأس الخيم
كفاءة، يربط السكان والزوار بوجهاتهم، ويدعم تطلعات 

الإمــارة نحو مســتقبل حضــري أكثــر صحة واســتدامة.
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الاستماع نقطة البداية
تبدأ تجربة المتعامل الناجحة من الاستماع. فكل ملاحظة 
أو اقتــراح أو استفســار يســاعدنا علــى فهــم احتياجــات 
المتعاملين بشــكل أفضل، ومعرفة مــا يمكن أن نقدمه 

لهــم بصورة أســهل وأســرع.
فالاســتماع الحقيقــي لا يقتصــر علــى اســتقبال الكلمــات، 
بل يعنــي فهم التجربــة كاملة من وجهة نظــر المتعامل؛ 
كيــف بــدأ رحلته، وأين وجــد المعلومة، ومــا الخطوات التي 
مــر بهــا، ومــا الجوانــب التــي بــدت لــه واضحــة أو احتاجــت 
إلــى مزيــد مــن التوضيــح. وعندمــا ننظــر إلــى الخدمــة مــن 
هــذه الزاويــة، نتمكــن من رؤيــة تفاصيل قــد لا تظهر عند 

تقييــم الإجــراء مــن داخلــه فقط.
وقــد تبدو بعض الملاحظات بســيطة، مثل ســؤال يتكرر 
أو خطــوة تحتــاج إلــى شــرح أو معلومــة يصعــب الوصــول 
إليها، لكنها تحمل مؤشــرات مهمــة على فرص التطوير. 

ـــر  ـــي تطوي ـــريك ف ـــل ش ـــوت المتعام ص
الخدمات وصناعة تجربة تفوق التوقعات

نستمع، نطور، نحقق السعادة

فكل تواصل مع المتعامل يمنحنا معرفة جديدة تســاعد 
علــى تحســين تجربتــه، وتدعــم تقديــم خدمــة أكثــر وضوحــاًً 

وســهولة وقرباًً من احتياجاتــه الفعلية.

صوت المتعامل شريك في التطوير
فــي هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة، نحــرص علــى الاســتماع 
إلــى صوت المتعامل والاســتفادة من تجربتــه في تطوير 
خدماتنــا. فمــا نســمعه اليوم قــد يكون ســبباًً في تبســيط 
إجراء، أو اختصار خطوة، أو تحســين خدمة في المستقبل.
وننظر إلــى ملاحظات المتعاملين باعتبارهــا مصدراًً عملياًً 
للتعلم، لأنها تعكس التجربة كما عاشها المستفيد، لا كما 
خُُطــط لها فقط. وقــد تكشــف الملاحظة الواحــدة حاجة 
إلــى تبســيط صياغــة، أو توضيــح متطلــب، أو إعــادة ترتيب 
خطــوة، بينما يســاعد تكــرار الملاحظــات المتشــابهة على 
تحديــد الجوانــب التي تحتــاج إلى أولويــة أكبر فــي المراجعة.

ومــن المهــم التعامــل مــع كل ملاحظــة باهتمام، ســواء 
حملــت اقتراحــاًً للتطوير أو استفســاراًً أو تعبيــراًً عن الرضا. 
فالاستفســارات المتكررة تكشــف نقاطاًً تحتاج إلى شرح 
أوضــح، والمقترحــات تفتــح المجال أمــام أفكار جديــدة، أما 
التجارب الإيجابية فتساعد على معرفة الممارسات الناجحة 

أ. ميرة علي الهنداسي
مدير قسم سعادة المتعاملين
هيئة حماية البيئة والتنمية
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التــي ينبغي المحافظة عليهــا وتعزيزها.
وبهذه النظرة، يصبح المتعامل شريكاًً في عملية التطوير، 
لأن صوتــه يســهم في توجيــه الجهود نحو مــا يصنع فرقاًً 
حقيقيــاًً فــي تجربتــه. وكلمــا كانــت قنــوات التواصــل أكثــر 
وضوحــاًً والاســتجابة أكثــر اهتمامــاًً، ازدادت الثقــة وشــعر 
المتعامل بأن رأيه مسموع وأن مشاركته لها قيمة وأثر.

من الملاحظة إلى تحسين ملموس
لكــن الاســتماع هــو البدايــة فقــط؛ فالأهــم أن نحــول مــا 
ــع  ــل. نراج ــه المتعام ــي يلمس ــر حقيق ــى تطوي ــمعه إل نس
الإجــراءات، نبسّّــط المتطلبــات، ونبحــث دائمــاًً عــن طــرق 

تجعــل رحلــة المتعامــل أكثــر ســهولة ووضوحــاًً.
وتحويــل الملاحظات إلى نتائج يتطلــب منهجاًً منظماًً يبدأ 
بفهمهــا وتصنيفها، ثم دراســة أســبابها وتحديــد الحلول 
ــا؛  ــن غيره ــة ع ــة منفصل ــت كل ملاحظ ــة. فليس الممكن
إذ قــد ترتبــط عــدة ملاحظــات بنقطــة واحــدة فــي رحلــة 
المتعامــل، وقــد يكــون تعديــل بســيط فــي تلــك النقطــة 

كافيــاًً لتحســين التجربــة بأكملهــا.
وبعــد تحديــد فرصــة التحســين، تأتــي مرحلــة اختبــار الحــل 
والتأكــد مــن أنــه يحقــق الغــرض المطلــوب مــن دون أن 
يضيــف تعقيــداًً جديــداًً. وقــد يكــون التطويــر فــي صياغــة 
معلومــة، أو ترتيــب خطــوات الخدمــة، أو تقليــل عــدد 
المتطلبــات، أو تعزيــز ســرعة الــرد والمتابعــة. والمقيــاس 
الأهم هو أن يشعر المتعامل بأن الرحلة أصبحت أسهل 

وأكثــر وضوحــاًً.
كمــا أن التطويــر لا ينتهي بمجرد تطبيــق التغيير؛ بل يحتاج 
إلــى متابعــة أثره والاســتماع من جديد لمعرفة مــا إذا كان 
قــد عالج الحاجــة الفعلية. وهكذا تتشــكل دائرة مســتمرة 
تبــدأ بصــوت المتعامــل، وتمــر بالمراجعــة والتحســين، ثــم 
تعود إليه لقياس النتيجة والاستفادة من تجربته الجديدة.

تجربة تتجاوز إنجاز المعاملة
ولا يتوقف هدفنا عند رضا المتعامل أو إنجاز معاملته بالشكل 
المتوقع، بل نســعى إلى إســعاده بتجربة تفــوق توقعاته، 
 مــن خلال خدمة أســرع، واهتمــام أكبر، واســتجابة أفضل.

فالمتعامــل لا يتذكــر النتيجــة النهائيــة وحدهــا، بــل يتذكــر 
أيضاًً وضوح المعلومات، وســهولة الوصول إلى الخدمة، 
ــه. وهــذه  وســرعة الاســتجابة، والاهتمــام الــذي حظــي ب
 التفاصيــل تحــوّّل المعاملــة المكتملــة إلــى تجربــة إيجابيــة.

وقد تصنع اللمسات البسيطة فرقاًً كبيراًً، مثل تقديم شرح 

استباقي، ومتابعة الطلب بوضوح، واستخدام لغة سهلة، 
ومراعاة وقت المتعامل وظروفه. فصناعة السعادة تبدأ من 
 فهم الحاجة والاستجابة لها في الوقت والطريقة المناسبين.
ــم  ــا يفه ــة؛ فعندم ــل بالثق ــعادة المتعام ــط س ــا ترتب كم
المتطلبات والخطوات والمدة المتوقعة، ويلمس الجدية 
في التعامل مع استفســاراته، يشــعر بالاطمئنان. لذلك، 
يُُعــد الوضــوح والشــفافية والاهتمــام عناصر أساســية لا 

تقــل أهميــة عــن ســرعة إنجــاز الخدمة.

دائرة مستمرة من الاستماع والتطوير
وومن هنا يأتي مفهوم »نستمع، نطوّّر، نحقّّق السعادة«؛ 
فنســتمع لمعرفــة احتياجــات المتعامــل، ونطــوّّر لنقــدّّم 
 الأفضــل، ونســعى إلــى منحــه تجربــة تفــوق توقعاتــه.
مترابطــة:  مراحــل  ثلاث  عــن  المفهــوم  هــذا  ـّر  ويعب�
فالاســتماع يمنحنــا المعرفة، والتطويــر يحوّّلها إلــى إجراء، 
والســعادة تتحقــق عندمــا يلمــس المتعامل أثــر ذلك في 
ــى  ــر عل ــوم التطوي ــد يق ــتماع ق ــن دون الاس ــه. وم تجربت
 افتراضات، ومن دون التطوير تبقى الملاحظات بلا نتائج.

ولأن احتياجات المتعاملين تتغير باستمرار، فإن التميز في 
الخدمات يتطلب تحســيناًً متــواصلًاً يقلل الوقت والجهد، 
 ويســهّّل الوصــول إلــى الخدمة، ويرتقــي بجــودة التفاعل.
وتــزداد قيمــة هــذا النهــج عندمــا يصبــح جــزءاًً مــن ثقافــة 
العمــل، فيشــعر كل موظــف بمســؤوليته عــن تجربــة 
المتعامــل، ويجعــل مــن كل تواصــل فرصــة لبنــاء الثقــة 
والتحســين. عندها تصبح الســعادة نتيجــة طبيعية لعمل 

جماعــي يضــع الإنســان فــي مركــز الخدمــة.

السعادة حين تتجاوز الخدمة التوقعات
لأن السعادة تبدأ عندما تتجاوز الخدمة التوقعات. وتجاوز 
التوقعــات لا يعنــي التعقيــد أو المبالغــة، بــل يعنــي تقديم 
الخدمة بعناية ووضوح وفي الوقت المناسب، مع ملاحظة 
ــن  ــك م ــون ذل ــد يك ــل. وق ــم المتعام ــي ته ــل الت التفاصي
خلال إجابــة تســبقه إلى ســؤاله، أو مســاعدة تختصر عليه 
 خطــوة، أو متابعة تؤكد لــه أن معاملته تحظى بالاهتمام.
إن بناء تجربة ســعيدة يبدأ بالإنصات، لكنه يستمر بالعمل 
على مــا نســمعه وتحويله إلــى تحســينات يراهــا المتعامل 
ويشــعر بهــا. وكل ملاحظــة نســتفيد منهــا، وكل إجــراء 
نبســطه، وكل اســتجابة نقدمهــا باهتمــام تقرّّبنــا مــن 
ــاوز  ــراًً يتج ــرك أث ــة تت ــاءة، وتجرب ــانية وكف ــر إنس ــة أكث خدم

حــدود المعاملــة نفســها.
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منظومـــة متكاملة لحماية المـــوارد ودعم 
التنمية المستدامة

الإجراءات البيئية في رأس الخيمة 

م. علي محمد الحبسي
مهندس بيئي أول

هيئة حماية البيئة والتنمية

الإدارة البيئية أساس التنمية المتوازنة
فــي ظــل التطــور الاقتصــادي والعمرانــي المتســارع الذي 
ــة  ــة الإدارة البيئي ــرز أهمي تشــهده إمــارة رأس الخيمــة، تب
الفعّّالة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، 
ــد  ــة، والح ــوارد الطبيعي ــل للم ــتخدام الأمث ــان الاس وضم
ــة. ــة والصناعي ــطة التنموي ــن الأنش ــة ع ــار الناتج ــن الآث  م

وتضطلع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بدور 
محوري في حماية البيئة ومواردها، من خلال تطبيق منظومة 
متكاملة من الإجراءات والاشتراطات التي تحقق التوازن بين 
 التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وصحة المجتمع وسلامته.

وتسهم الإدارة البيئية في توجيه التنمية منذ مراحلها الأولى، 
لتصبح حماية الموارد جزءاًً من تخطيط المشــروعات، بما 
 يســاعد على تحديد الضغوط المحتملــة ومعالجتها مبكراًً.
كمــا تعــزز الاســتخدام الرشــيد للطاقــة والميــاه والمــواد 
الخــام، وتدعــم الممارســات التي تقلــل الهــدر والانبعاثات 
والنفايــات، لتصبــح حمايــة البيئــة عــاملًاً داعمــاًً لكفــاءة 
المشــروعات واســتدامتها، ومســؤولية مشــتركة بيــن 

ــع. ــآت والمجتم ــة والمنش ــات التنظيمي الجه

منظومة متكاملة للإجراءات البيئية
تعتمد الهيئة في عملها على إجراءات تنظيمية ورقابية تبدأ منذ 
مرحلة التخطيط للمشروعات والأنشطة، وتستمر خلال التنفيذ 
 والتشغيل، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات البيئية المعتمدة.
وتشــمل هذه المنظومة تقييم المشــروعات من الناحية 
البيئية، وإصدار التصاريح والموافقات والشهادات ذات الصلة، 
ومتابعة الالتزام بالاشتراطات من خلال التفتيش والرقابة 
الميدانية. كما تقيّّم الهيئة آثار الأنشطة المحتملة على جودة 
 الهواء والمياه والتربة، وتضع الإجراءات المناسبة للحد منها.
ويعكــس امتــداد الإجــراءات مــن التخطيط إلى التشــغيل 
مفهــوم دورة حيــاة المشــروع؛ إذ قــد تتغيــر المخاطــر مع 
تعديل النشــاط أو زيادة الطاقة الإنتاجيــة أو تغيير المواد 
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المستخدمة. لذلك تتيح المتابعة المستمرة تحديث المتطلبات 
ــة. ــروف البيئي ــغيلي والظ ــع التش ــع الواق ــب م ــا يتناس  بم

ويساعد التقييم المبكر على دراسة موقع المشروع وطبيعته 
وحجمه وموارده، إلى جانب الانبعاثات والنفايات المتوقعة 
ووســائل التحكم المقترحــة، بما يضمن وضع اشــتراطات 
 واضحة وتوفير وسائل الوقاية والرصد قبل بدء النشاط.

كما يوفر توثيق نتائج المراجعة والتفتيش أساساًً لمتابعة 
الأداء وقياس فاعلية الإجراءات. وعندما تســتند القرارات 
إلى بيانات وملاحظات ميدانية منتظمة، تصبح الاستجابة 
للمخاطــر أكثــر دقــة، وتتجــه الجهــود نحــو الأنشــطة التــي 

تتطلب أولوية فــي المتابعة.

التراخيص والموافقات البيئية
تمثــل التراخيص والموافقات البيئية أداة رئيســية لضمان 
 توافق الأنشطة والمشروعات مع المتطلبات المعتمدة.
مــن  الهيئــة  تتأكــد  البيئيــة،  المراجعــة  خلال  ومــن 
النفايــات،  إدارة  لاشــتراطات  المنشــآت  اســتيفاء 
ــل  ــوث، والتعام ــع التل ــات، ومن ــى الانبعاث ــيطرة عل والس
ــة. ــة المــوارد الطبيعي  الآمــن مــع المــواد الخطــرة، وحماي
الاعتبــارات  إدمــاج  فــي  الإجــراءات  هــذه  وتُُســهم 
الآثــار،  وقــوع  قبــل  القــرار  اتخــاذ  ضمــن  البيئيــة 
والتكاليــف. المخاطــر  ويقلــل  الوقايــة  يعــزز   بمــا 
ولا تعــد الموافقــة البيئيــة إجــراءًً إداريــاًً منفــصلًاً، بــل 
إطــاراًً وقائيــاًً يحــدد ضوابــط الإنشــاء والتشــغيل وفــق 
المتوقــع. وتأثيــره  وحجمــه  وموقعــه  النشــاط   نــوع 
النفايــات  إدارة  بخطــط  الترخيــص  ربــط  يســاعد  كمــا 
والانبعاثــات والتخزيــن الآمــن والاســتجابة للحــوادث على 
 تنظيم العمليــات وحمايــة العاملين والمناطــق المحيطة.
وتضمــن المراجعــة الدوريــة اســتمرار الامتثــال عنــد تغييــر 
ــزام  ــي الت ــق البيئ ــواد؛ فالتواف ــدات أو الم ــاط أو المع النش
مستمر يتطلب تحديث الإجراءات والتحقق من فاعليتها.

التفتيش والرقابة البيئية
الزيــارات  بتنفيــذ  الرقابيــة  جهودهــا  الهيئــة  تواصــل 
المختلفــة،  والأنشــطة  المنشــآت  علــى  والتفتيشــات 
 للتحقــق مــن الالتــزام بالاشــتراطات البيئيــة المعتمــدة.
ــات،  وتشــمل أعمــال التفتيــش مراجعــة مصــادر الانبعاث
وتخزين المواد واستخدامها، وإدارة النفايات، ومنع تسرب 
 الملوثــات، والتأكــد مــن تطبيــق إجــراءات حمايــة البيئــة.
وتســاعد الزيــارات الميدانيــة علــى التحقــق مــن تطبيــق 
المتطلبات داخل المنشأة، وتوافق السجلات والممارسات 

اليوميــة مــع التصاريــح والخطــط البيئيــة، إلــى جانــب رصــد 
 الملاحظات التي قد لا تظهر في الوثائق ومعالجتها مبكراًً.
العمليــات  علــى  بالتركيــز  التفتيــش  فاعليــة  وتــزداد 
والمــواد والمواقــع الأكثــر خطــورة، بما يشــجع المنشــآت 
التحكــم،  معــدات  وصيانــة  الذاتيــة،  المراجعــة  علــى 
الطارئــة. للحــالات  والاســتعداد  العامليــن،   وتدريــب 
وعنــد رصــد أي مخالفة، تتخــذ الهيئــة الإجراءات المناســبة 
وفق طبيعتهــا وتأثيرها، مــع توجيه المنشــأة إلى معالجة 
أسبابها وتصحيح أوضاعها ومنع تكرارها، بما يعزز الالتزام 

والمسؤولية البيئية.

الشراكة والوعي لتعزيز الامتثال البيئي
تحتــاج الإجــراءات التنظيميــة والرقابيــة إلــى شــراكة فاعلة 
مــع المنشــآت والمســتثمرين وأفــراد المجتمــع. فوضــوح 
المتطلبــات وتبــادل المعلومــات والتوعيــة بالممارســات 
السليمة تســاعد جميع الأطراف على فهم مسؤولياتها، 
وتدعــم الانتقــال من الالتــزام القائــم على تجنــب المخالفة 
البيئــة. حمايــة  قيمــة  إدراك  مــن  النابــع  الالتــزام   إلــى 
كمــا يســهم التواصــل المســتمر فــي تعريــف المنشــآت 
بالتحديثــات والمتطلبــات، وتشــجيعها علــى تبنــي تقنيــات 
ــل  ــوارد وأق ــتخدام الم ــي اس ــاءة ف ــر كف ــات أكث وممارس
تأثيــراًً فــي الهــواء والميــاه والتربــة. وكلمــا ارتفــع مســتوى 
الوعــي، أصبحــت الوقايــة جــزءاًً مــن القــرارات التشــغيلية 
اليومية، وازدادت القدرة على تحقيق نتائج بيئية مستدامة. 
وتســهم هــذه الشــراكة فــي بنــاء ثقافــة بيئيــة مشــتركة 
تعــزز المســؤولية، وتدعــم الابتــكار، وتحقــق التــوازن بيــن 

اســتمرارية الأنشــطة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة.

إجراءات متكاملة لمستقبل مستدام
ــة أن  ــي رأس الخيم ــة ف ــراءات البيئي ــة الإج ــد منظوم تؤك
حمايــة البيئــة والتنميــة الاقتصاديــة مســاران متــكاملان. 
فالمراجعة البيئية والتراخيص والتفتيش وتقييم المخاطر 
ليســت خطــوات منفصلــة، بــل حلقــات مترابطــة تبــدأ 
بالتخطيــط، وتســتمر أثنــاء التنفيــذ والتشــغيل، وتدعــم 
التحسين المســتمر للأداء. ومن خلال تطبيق المتطلبات 
بفاعليــة وتعزيــز الرقابــة والوعــي والشــراكة، يمكــن الحــد 
مــن مصادر التلــوث، والمحافظــة على المــوارد الطبيعية، 
ودعم بيئة آمنة وصحية للمجتمع. وبهذا تصبح الإجراءات 
البيئية أداة أساسية لترســيخ التنمية المستدامة وضمان 
اســتمرار النمــو بصــورة تراعــي احتياجــات الحاضــر وحقــوق 

الأجيــال المقبلــة.
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ثروة طبيعية وجهود متواصلة للحماية

التنوع الحيوي في رأس الخيمة 

م. عبدالله الأحمد
مراقب بيئي أول

هيئة حماية البيئة والتنمية

التنوع الحيوي أساس استقرار النظم الطبيعية
يُُعدّّ التنوع الحيوي أو البيولوجي )Biodiversity( نسيجاًً معقداًً 
يضم جميع الكائنات الحية، ومنها الحيوانات والنباتات والبكتيريا، 
إلى جانب تنوعها الجيني. وهو أساس الحياة، إذ يوفر الماء 
 والغذاء والمناخ المستقر والبيئة الملائمة للكائنات الحية.
ولا تعمــل عناصــره بصــورة منفصلــة، بــل ترتبــط ضمــن 
شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة؛ فالنباتــات توفــر الغــذاء 
والمأوى، والكائنات الدقيقة تحلل المواد العضوية وتعيد 
العناصــر الغذائيــة إلــى التربــة، بينمــا تســهم الحيوانــات 
 فــي التلقيــح ونقــل البــذور وتــوازن السلاســل الغذائيــة.
وتبــرز أهمية التنــوع الحيوي فــي رأس الخيمــة نتيجة تعدد 
بيئاتها، من السواحل والأخوار إلى المناطق البرية والجبلية. 
ــا  ــة، م ــات الحي ــة للكائن ــل مختلف ــوع موائ ــذا التن ــر ه ويوف
يجعل حمايتها ضــرورة للمحافظة على الموارد الطبيعية 

واســتمرار الوظائف الحيوية للبيئة.

جهود علمية ومجتمعية لحماية الأنواع
نحــن في هيئــة حمايــة البيئة والتنميــة بإمــارة رأس الخيمة 
نعمل على حماية التنوع الحيوي، باعتباره إرثاًً طبيعياًً للإمارة، 
من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع، ودراسة الكائنات 
الحيــة وتصنيفهــا وفــق بيئاتهــا وطــرق عيشــها ومناطق 
 انتشــارها، إلــى جانــب الرصــد المســتمر لنموهــا وتكاثرهــا.
وتوفــر أعمــال الرصــد والتصنيــف معلومــات أساســية 
عــن أعــداد الأنــواع وتوزيعهــا وموائلهــا. ومــن خلال 
مقارنــة البيانــات خلال فتــرات مختلفــة، يمكــن رصــد 
التغيــرات في أعداد الكائنــات أو بيئاتهــا، وتحديد الضغوط 
المناســبة. الحمايــة  إجــراءات  واتخــاذ  فيهــا،   المؤثــرة 

ويكتمــل العمــل العلمــي بالــدور التوعــوي؛ فتعريــف 
المجتمــع بقيمــة النباتــات والحيوانــات المحليــة، وتعزيــز 
الســلوك المســؤول عنــد زيــارة المناطــق الطبيعيــة أو 
ــى  ــوط عل ــل الضغ ــي تقلي ــهمان ف ــد، يس ــة الصي ممارس
الموائــل، وتحويــل حمايــة البيئــة إلــى مســؤولية وســلوك 

ــترك. ــي مش يوم

جودة المياه مؤشر لصحة البيئة البحرية
ــا  ــارة وتأثيراته ــواحل الإم ــاه س ــودة مي ــة ج ــدرس الهيئ ت
الفيزيائيــة والكيميائيــة فــي التنوع الحيوي، مــن خلال رصد 
مجموعــة مــن المؤشــرات، أبرزها درجــة الحرارة التــي يؤثر 
 Dissolved( ارتفاعهــا فــي انخفــاض الأكســجين المــذاب
 Oxygen(، مــا قــد يــؤدي إلــى نفــوق الكائنــات البحريــة.
Conduc� )وتــشمل المؤــشرات أيــاًضً موصلــية المــياه) 
tivity(، والرقــم الهيدروجينــي )pH(، وســرعة التيــارات 
Salin�( واتجاههــا، والملوحــة )Current Speed )البحرـيـة) 
ity(، وعــكارة الميــاه )Turbidity(. وقــد تراوحــت درجــات 
 الحــرارة خلال الفتــرة الماضيــة بيــن 19 و35 درجــة مئويــة.
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وتوفــر هــذه المؤشــرات مجتمعــة صــورة متكاملــة عــن 
حالــة البيئــة البحريــة؛ إذ قــد يتزامــن تغيــر درجــة الحــرارة 
مــع تغيــر الملوحــة أو العــكارة أو الرقــم الهيدروجينــي، بما 
 يؤثــر فــي تنفــس الكائنــات البحريــة ونموهــا وتكاثرهــا.
كمــا تســاعد متابعة التيــارات واتجاهها على تفســير حركة 
المياه وانتقال الرواسب والملوثات، فيما تسهم القراءات 
الدوريــة فــي اكتشــاف التغيــرات مبكــراًً وتحديــد المواقــع 

التــي تتطلب متابعة مكثفــة أو إجــراءات وقائية إضافية.

الشعاب المرجانية تحت ضغط التغيرات المناخية
تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الكائنات البحرية، ومنها 
الشــعاب المرجانيــة التــي تمثــل موطنــاًً حيويــاًً للعديــد من 
الأنواع، وأصبحت مهددة بسبب ظاهرة التبييض الناتجة 
عــن الإجهــاد الحــراري فــي البحــار والمحيطــات. كمــا يؤدي 
ارتفــاع مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون )CO₂( فــي الجــو 
إلــى زيــادة حموضــة المحيطــات، مــا يعيــق قــدرة كائنــات 
 مثــل المحــار والمرجــان علــى بنــاء هياكلهــا الكلســية.

وتوفــر الشــعاب المرجانيــة مناطــق للحمايــة والتغذيــة 
والتكاثر لعدد كبير من الأسماك والكائنات البحرية؛ لذلك 
لا يقتصــر أثــر تراجعهــا علــى المرجــان نفســه، بل يمتــد إلى 
 الأنــواع التــي تعتمــد عليــه والتــوازن العــام للنظــام البيئــي.
ومــن هنا تبرز أهميــة المراقبة المنتظمــة لدرجات الحرارة 
وخصائص المياه الكيميائية، لاكتشاف مؤشرات الإجهاد 
مبكــراًً وتحديــد حجــم تأثيرها ومناطقهــا. كما تســاعد نتائج 
الرصــد علــى توجيــه برامــج الحمايــة والتوعيــة والحــد مــن 

الضغــوط التــي تزيد هشاشــة الشــعاب المرجانية.

تغير السلسلة الغذائية وهجرة الكائنات
وبسبب هذه التغيرات البيئية، تتأثر السلسلة الغذائية البحرية، 
 ما يدفع بعض الكائنات إلى الهجرة نحو مناطق أكثر ملاءمة.
فعندمــا تقل الموارد الغذائيــة أو تتغير خصائص الموائل، 
تبحــث الكائنــات عــن بيئــات أفضــل للبقــاء والتكاثــر. وقــد 
يــؤدي انتقــال أحــد الأنــواع أو تراجــع أعــداده إلــى تأثيــر 
ــاًً. ــاًً أو بيئي  متتابــع فــي الأنــواع الأخــرى المرتبطــة بــه غذائي
ويســاعد الرصــد المســتمر علــى التمييــز بيــن التغيــرات 
ــواع  ــد الأن ــدى، وتحدي ــة الم ــولات طويل ــمية والتح الموس
والمناطق الأكثر تأثــراًً، بما يدعم أولويات الحماية ويحافظ 
على قدرة البيئــة البحرية على التجدد ومواجهة الضغوط، 

والحفــاظ علــى توازنهــا الطبيعــي واســتدامتها.

المانغروف والغطاء الأخضر دعامة للتنوع الحيوي
تدرس الهيئة مشروع الغطاء الأخضر في الإمارة، وتعمل 
علــى حســاب مســاحته وتنظيــم فعاليــات لزراعــة أشــجار 
المانغروف في محميتي خور المزاحمي وخور الحليلة. وخلال 
الفترة الماضية، بلغت المساحة الخضراء نحو 293,094.75 متر 
مربع، كما وُُزعت قرابة 59,710 أشجار محلية، منها الغاف 
والسمر والسدر، على أفراد المجتمع والجهات الحكومية 
 والشــركات الخاصة لزراعتها في مختلــف مناطق الإمارة.
وتتميز أشــجار المانغروف بقيمتهــا البيئية؛ إذ توفر موائل 
وحاضنات طبيعية للأســماك والطيور والكائنات البحرية، 
كمــا تســاعد جذورهــا علــى تثبيــت الرواســب وحمايــة 
الســواحل مــن التــآكل. وتشــمل جهــود الزراعــة متابعــة 
 نمو الشــتلات واســتقرارها وتحولها إلى موائــل متكاملة.
أمــا أشــجار الغــاف والســمر والســدر، فتتميــز بقدرتهــا 
علــى التكيــف مــع بيئــة المنطقــة، وتوفــر الغــذاء والمــأوى 
للعديد من الكائنات. ويســهم إشراك المجتمع والجهات 
المختلفة في زراعتها في توســيع الغطاء الأخضر وتعزيز 

المســؤولية المشــتركة عــن حمايــة المــوارد الطبيعية.

حماية الثروة السمكية مسؤولية مشتركة
تعمل الهيئة على حماية الثروة السمكية في الإمارة من 
خلال تقديــر المخــزون الســمكي، والرقابة المســتمرة على 
الأسواق ومنافذ البيع والسواحل والأخوار، ورصد المخالفات 
واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بشــأنها. كما تطبــق القوانين 
والتشريعات الاتحادية المنظمة لطرق الصيد، وتمنع صيد 
بعض الأنواع خلال مواسم تكاثرها، مثل الهامور، إلى جانب 
 توعيــة المجتمع بأهمية المحافظة على الثروة الســمكية.

وتسهم الرقابة على الأسواق ومواقع الصيد في الحد من 
الممارســات التي تســتنزف المخزون الســمكي، فيما تمنح 
فترات المنع الأسماك فرصة لإكمال دورة تكاثرها وتجديد 
 أعدادها، بما يضمن استدامة هذا المورد للأجيال المقبلة.

ويتطلب نجاح هذه الجهود تعاون الصيادين والمتعاملين وأفراد 
المجتمع، عبر الالتزام بالمواسم والأحجام والأنواع المسموح 
 بصيدها، وتجنب الأدوات والممارسات الضارة بالموائل البحرية.
إن حمايــة التنوع الحيوي في رأس الخيمــة عملية متكاملة 
تجمــع بين الدراســة العلميــة والرقابــة الميدانيــة والتوعية 
المجتمعية. ومع استمرار الرصد وتوسّّع الشراكات، تتعزز 
القــدرة علــى حمايــة الأنــواع والموائــل والمحافظــة علــى 

هــذا الإرث الطبيعي للأجيــال المقبلة.
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نبض البيئة

 الزراعة.. مسؤولية تتجدد
تمثــل الزراعــة ركنــاًً أساســياًً فــي بنــاء مجتمعــات أكثــر 
اســتدامة، لمــا لهــا مــن دور فــي حمايــة البيئــة وتعزيــز 

المســاحات الخضــراء وتحســين جــودة الحيــاة.
ويشــكّّل يوم الزراعة العربي، الذي يصادف 27 سبتمبر 
من كل عام، مناسبة للتأكيد على أهمية الزراعة ودورها 
في التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بالمحافظة على 

الموارد الطبيعية.
وبهــذه المناســبة، نُُفــذت مبــادرة مجتمعيــة بالتعــاون 
بيــن هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة فــي رأس الخيمــة و
Cafex، لتوزيــع شــتلات زراعيــة مثمــرة وتشــجيع أفراد 

المجتمــع علــى تبنــي ممارســات بيئيــة مســتدامة.

 مبادرة تغرس الوعي قبل الأشجار
جــاءت المبــادرة انطلاقــاًً مــن أهميــة تعزيــز ارتبــاط أفــراد 

المجتمــع بالزراعــة، وتشــجيعهم علــى تبنــي ممارســات 
ــع  ــد. فتوزي ــي ممت ــر بيئ ــا أث ــون له ــن أن يك ــيطة يمك بس
ــكل  ــل يش ــب، ب ــاًً فحس ــاطاًً رمزي ــل نش ــتلات لا يمث الش
دعوة مباشــرة للمشــاركة في زيــادة المســاحات الخضراء 
والاهتمــام بالنباتــات والأشــجار داخــل المنــازل والحدائــق 

ــة. ــاحات المحيط والمس
ــن  ــع بي ــاًً، إذ تجم ــداًً إضافي ــرة بع ــتلات المثم ــل الش وتحم
القيمــة البيئيــة والمنفعــة العمليــة، وتمنح أفــراد المجتمع 
فرصــة لمتابعــة نمــو الأشــجار ورعايتهــا والاســتفادة من 
ثمارهــا، بما يعزز مفهــوم الزراعة المنزلية ويرســخ علاقة 

مســتمرة بيــن الإنســان والبيئة.
كما تسهم مثل هذه المبادرات في غرس قيم المسؤولية 
تجــاه البيئــة، والتأكيد على أن الاســتدامة ليســت مفهوماًً 
مؤسسياًً أو حكومياًً فحسب، وإنما ممارسة يومية يمكن 

لكل فرد أن يسهم فيها من خلال سلوكياته وخياراته.

يوم الزراعة العربي.. أثر أخضر مستدام
مبادرة مجتمعية بالتعاون مع Cafex لتعزيز 

التشجير والوعي البيئي في رأس الخيمة
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 شراكة من أجل البيئة
يعكــس التعــاون بيــن   هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة فــي 
رأس الخيمة وCafex   أهمية بناء شراكات مجتمعية تدعم 
المبــادرات البيئيــة وتســهم فــي نشــر ثقافــة الاســتدامة 

بيــن مختلــف شــرائح المجتمع.
ــلوك  ــز الس ــة وتعزي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل فالمحافظ
المســتدام مســؤولية مشــتركة تتطلــب تكامــل الجهــود 
بين المؤسســات والقطاع الخاص والمجتمع، بما يسهم 
في تحويل الرســائل البيئية إلى ممارسات مرتبطة بالحياة 

اليومية.
وتكتســب مثــل هذه الشــراكات أهميــة خاصة لمــا توفره 
من مساحة تجمع بين الخبرة البيئية والتفاعل المجتمعي، 
ــي  ــزز الوع ــا يع ــع، بم ــور أوس ــى جمه ــول إل ــم الوص وتدع
بأهميــة التشــجير والمحافظــة علــى البيئــة ويشــجع علــى 

المشــاركة الفاعلــة في المبــادرات المســتدامة.

 التشجير وجودة الحياة
تتجــاوز فوائــد زراعــة الأشــجار الجانــب الجمالــي، إذ تســهم 
في تحسين البيئة المحيطة، وتوفير الظلال، ودعم التنوع 
ــار وارتفــاع درجــات الحــرارة،  ــار الغب الحيــوي، والحــد مــن آث
فــضلًاً عــن دورهــا فــي امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون 

والمســاهمة فــي تحســين جــودة الهواء.
كما تمثل زيادة المساحات الخضراء داخل المدن والمناطق 
الســكنية عنصــراًً مهماًً في تعزيــز جودة الحيــاة، لما توفره 
ــر راحــة وارتباطــاًً بالطبيعــة، وتشــجع أفــراد  ــة أكث مــن بيئ

المجتمــع على الاهتمام بمحيطهــم والمحافظة عليه.
ــا، فــإن تشــجيع الســكان علــى غــرس الأشــجار  ومــن هن
ورعايتهــا يمثــل اســتثماراًً طويــل الأمــد فــي البيئــة وفــي 

ــاًً واســتدامة. بنــاء ســلوك مجتمعــي أكثــر وعي

 من المبادرة إلى السلوك اليومي
تكمــن القيمــة الحقيقيــة ليــوم الزراعــة العربــي فــي تجــاوز 
حــدود المناســبة الســنوية والتحــول إلــى ســلوك مســتمر 
ُـزرع اليــوم تحتاج إلــى رعاية  طــوال العــام. فالشــجرة التــي ت�
ومتابعــة، والوعــي الــذي تبدأ بــه المبــادرة يحتاج بــدوره إلى 

ــة دائمة. ممارس
ويمكــن للأفراد المســاهمة مــن خلال الاهتمــام بالزراعة 

ــة، والمحافظــة علــى النباتــات، وترشــيد اســتخدام  المنزلي
الميــاه فــي الــري، واختيــار الأنــواع النباتيــة الملائمــة للبيئــة 
المحليــة، إضافــة إلــى تشــجيع الأطفــال والأجيال الناشــئة 
علــى المشــاركة في الزراعــة والتعــرف إلى قيمتهــا البيئية.

 شتلة اليوم.. أثر للمستقبل
تجســد مبــادرة توزيع الشــتلات، التي نُُفــذت بالتعاون بين   
   Cafexــة و ــي رأس الخيم ــة ف ــة والتنمي ــة البيئ ــة حماي هيئ
ــا  ــة مفاده ــالة واضح ــي، رس ــة العرب ــوم الزراع ــبة ي بمناس
أن حمايــة البيئــة تبدأ بخطوات بســيطة يمكن أن يشــارك 

فيهــا الجميــع.
فــكل شــجرة تُُغرس تمثل إضافــة جديدة إلــى البيئة، وكل 
فــرد يشــارك فــي رعايتها يصبــح جزءاًً من مســيرة أوســع 
ــاًً بمــوارده الطبيعيــة وأكثــر حرصــاًً  نحــو مجتمــع أكثــر وعي

ــتدامتها. على اس
ومن خلال هذه المبادرات والشراكات المجتمعية، تتعزز 
ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة، لتتحول الزراعة 
مــن نشــاط موســمي إلى قيمــة مجتمعيــة راســخة، ومن 

شــتلة صغيــرة إلى أثــر أخضر يمتــد إلى المســتقبل.
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ــه  ــة، لا نحتفــي فقــط بمــا حققت فــي يــوم المــرأة الإماراتي
المرأة، بــل نحتفي بمســيرة وطن آمن بقدراتهــا، ومنحها 
الثقــة، فكانــت عنــد هــذه الثقــة، وأســهمت فــي صناعــة 
حاضر الإمــارات ومســتقبلها. وهــو احتفــاء لا يقتصر على 
الإنجــاز بوصفــه نتيجــة، بــل يمتــد إلــى مــا يمثله مــن حضور 
متواصل، ومسؤولية تتجدد، وأثر يتراكم مع مرور السنوات 

ليصبــح جــزءًًا من قصــة وطــن بأكمله.

طموح راسخ في الهوية
فــي الإمــارات، لــم تكــن المــرأة يومًًــا تنتظــر أن يُُفتــح لهــا 
الطريق، بل كانت مستعدة لأن تمضي فيه بثقة، وأن تصنع 
من الفرصة مسؤولية، ومن الطموح إنجازًًا، ومن الإنجاز 
قيمــة تتجــاوز حدودهــا. وما يميز مســيرة المــرأة الإماراتية 
أن طموحهــا لــم يكــن يومًًــا منفــصالًا عــن هويتهــا. فقــد 
اســتطاعت أن تجمع بين أصالة الجذور واتســاع الطموح، 
وبيــن مســؤولياتها ودورهــا فــي مســيرة التنميــة، لتثبــت 
أن الحفــاظ علــى الهويــة لا يقــف عائقًًــا أمام التقــدم، وأن 
الطمــوح الحقيقــي هــو الــذي ينطلــق مــن الجــذور ويمتــد 

إنجازٌٌ يمتد وأثرٌٌ يبقى

م.موزة عبيد المهيري  
مساعد المدير العام 
بهيئة حماية البيئة و 

التنمية  

المــــــرأة الإمـــــــاراتية
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نحو المســتقبل.
وهــذا التــوازن بيــن الهويــة والطمــوح منــح تجربتهــا 
خصوصيتهــا؛ فهــي تتقدم بخطــوات واثقة، مــن دون أن 
ــاء  تفقــد صلتهــا بقيمهــا ومجتمعهــا، وتشــارك فــي البن
من موقع المســؤولية، مدركــة أن النجاح لا يُُقاس فقط 
بمــا يتحقــق علــى المســتوى الفــردي، بــل بمــا يضيفــه هــذا 
النجــاح إلــى المجتمــع مــن معرفــة وخبــرة وفــرص جديــدة.

حين يصبح الإنجاز أثرًًا
لكننــي أرى أن أجمــل ما في هذه المســيرة لا يكمن فقط 
فــي حجــم الإنجــازات التــي تحققــت، وإنمــا فــي الأثــر الــذي 
يمكــن أن يمتــد منها إلــى أبعد مــن صاحبتها. فحيــن تنجح 
امرأة في مجالها، فإن نجاحها لا يتوقف عندها. قد يتحول 
إلــى معرفــة تنقلهــا، أو تجربــة تلهــم بهــا غيرهــا، أو طريق 
تمهــده لمــن يأتــي بعدهــا، أو فرصــة تفتحهــا أمــام امــرأة 
أخــرى لــم تكــن تملكها مــن قبــل. وهنا يصبــح الإنجــاز أكبر 

مــن مجــرد نتيجة نحتفــي بهــا؛ يصبــح بداية لشــيء جديد.
فــكل امرأة تتــرك خلفهــا تجربة ناجحــة، أو معرفــة نافعة، 
أو نموذجًًــا ملهمًًــا، تســهم في توســيع دائــرة الأثــر. وربما 
يكــون أعظــم ما فــي هــذا الأثر أنــه لا يمكــن قياســه دائمًًا 
بالأرقــام؛ فقــد يظهــر فــي قــرار تتخــذه فتــاة بثقة أكبــر، أو 
طمــوح يولــد لــدى جيــل جديــد، أو فكــرة تتحــول يومًًــا إلــى 

مشــروع أو مبــادرة تخــدم المجتمع.

الاستدامة… ما يبقى بعد الإنجاز
وهــذا هــو المعنــى الأعمــق للاســتدامة؛ أن لا نفكر فقط 
فيما نستطيع أن نحققه اليوم، بل فيما يمكن أن يستمر 
من بعدنا. أن ننظر إلى ما نفعله باعتباره جزءًًا من مسيرة 
أطــول، وأن نــدرك أن ما بيــن أيدينا اليوم هــو ثمرة جهود 
ــه  ــه ونترك ــف إلي ــؤوليتنا أن نضي ــبقتنا، وأن مس ــال س أجي

أفضــل لمن ســيأتي بعدنا.
فالاســتدامة لا ترتبــط فقــط بالمشــروعات الكبــرى، بــل 
تبــدأ من وعي الإنســان بقيمة ما يفعله اليــوم وتأثيره في 
الغــد. وهي بذلك تصبــح مفهومًًا متصالًا بالحياة نفســها؛ 
بمــا نتركــه مــن معرفة وقيــم وســلوك ومســؤولية، وبما 

نهيئــه من فــرص أمــام الأجيــال القادمة.

المرأة وحماية المكان
ولعــل من أجمل صور هــذا الامتداد أن يكــون للمرأة دور 
فــي حمايــة البيئة التي ســنتركها لمــن بعدنا. فالاســتدامة 

ليســت مجــرد المحافظــة علــى المــوارد، بل هــي وعي بأن 
لــكل جيــل حقًًــا في بيئــة آمنــة ومســتقبل مســتدام. ومن 
هنــا، تســهم المرأة الإماراتيــة في غرس الوعــي البيئي في 
الأســرة والمجتمــع، وفــي دعــم الممارســات التــي تحافــظ 
ــة،  ــة والبحري ــا البري ــي بيئتن ــة، وتحم ــا الطبيعي ــى مواردن عل

وتدفــع نحــو تنميــة أكثــر توازنًًا ومســؤولية.
ويمتد هذا الدور من السلوك اليومي البسيط إلى المشاركة 
ــة،  ــادرات المجتمعي ــم والمب ــل والتعلي ــالات العم ــي مج ف
حيــث يصبح الوعــي البيئي جزءًًا من ثقافــة تنتقل من جيل 
إلــى آخــر. فالحــرص علــى ترشــيد المــوارد، وتقليــل الهــدر، 
واحتــرام الطبيعــة، وتعليــم الأبنــاء قيمــة المحافظــة علــى 
البيئــة، كلها ممارســات صغيرة في شــكلها، لكنهــا كبيرة 

فــي أثرها حيــن تتحــول إلى أســلوب حيــاة دائم.

من بناء الإنسان إلى حماية المستقبل
فكما أسهمت المرأة في بناء الإنسان، يمكنها أن تسهم 
فــي حماية المكان الذي ســيعيش فيه هذا الإنســان غدًًا. 
فالأوطان لا تُُبنى بإنجاز جيل واحد، وإنما تتقدم حين يحوّّل 
كل جيــل مــا وصــل إليــه إلــى نقطــة انــطلاق لجيــل جديــد. 
ومــن هــذا المنظــور، تصبح مســيرة المــرأة الإماراتيــة أكثر 
مــن قصــة نجــاح؛ إنهــا قصــة امتــداد. امتــداد لثقــة مُُنحت، 
وفرص اســتُُثمرت، وتجارب تحولت إلى معرفة، وإنجازات 

يمكــن أن تصبح أساسًًــا لإنجازات أخرى.
ولهــذا، فــإن الاحتفــاء بالمــرأة الإماراتيــة هــو احتفــاء بــكل 
امرأة جعلت من حضورها قيمة، ومن عملها مســؤولية، 
ومــن نجاحهــا مســاحة لنجــاح الآخريــن، ومــن طموحهــا 

طريقًًــا لمســتقبل أكثر اســتدامة.

 أثر يواصل صناعة المستقبل
وفي وطن جعل الإنسان أساس التنمية، ستبقى المرأة 
الإماراتية شــريكًًا في الحاضر، وصانعةًً للمســتقبل، وجزءًًا 
أصيالًا من مسيرة وطن لا يتوقف طموحه عند ما تحقق، 

بل ينظــر دائمًًا إلى مــا يمكن أن يكون.
ولعــل أجمــل مــا يمكــن أن تحملــه المــرأة الإماراتيــة فــي 
يومها أن تجعل من نجاحها بداية لنجاح آخر، ومن تجربتها 
معرفــة يســتفيد منهــا غيرها، ومــن حضورها أثرًًا يســتمر 
بعــد أن تتغيــر الأيــام. فمــا نحققــه اليــوم هــو إنجازنــا، ومــا 
ــر،  ــة بخي ــا.  كل عــام والمــرأة الإماراتي نتركــه للغــد هــو أثرن
وكل عــام وهــي فخــرٌٌ لوطــن آمــن بهــا، وثقــةٌٌ لــم تخذلها، 

وطمــوحٌٌ يتجــدد، وأثــرٌٌ يصنع المســتقبل.
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المــرأة الإماراتيــة جــزءٌٌ أساســي مــن قصــة نجــاح وطنهــا، 
فهــي الأم، والابنــة، والموظفــة، والمعلمــة، والقائــدة، 
وأعتــز بكوني امرأة إماراتية نشــأت في بيئــة عظيمة، وفي 
وطــنٍٍ آمــن وناجح، في ظل قيادة رشــيدة آمنــت بقدرات 
المــرأة الإماراتيــة ودعمتهــا، ووفــرت لهــا الفــرص لتكــون 
 شــريكًًا فــاعالًا فــي مســيرة التنميــة وصناعــة المســتقبل.
لقــد كان هــذا الدعم عامالًا رئيســيًًا فــي تمكين المــرأة من 
أن تكــون حاضــرة فــي مختلــف مياديــن العمــل والعطــاء، 
وأن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في 
خدمــة المجتمــع. فالمــرأة الإماراتيــة لــم تعــد مجــرد عنصــر 
مشــارك فــي مســيرة التطــور، بــل أصبحــت شــريكًًا فــي 
صياغــة المســتقبل، بمــا تمتلكه مــن علم وخبــرة وطموح 
وإرادة. وهــي اليوم تســهم في مجــالات متعــددة، وتثبت 
في كل موقع تشــغله أن النجاح الحقيقي هو الذي يجمع 
بيــن الإنجاز والمســؤولية، وبين الطمــوح وخدمة الوطن.

شريكة في مسيرة التنمية
وأصبحــت المــرأة الإماراتيــة شــريكًًا أساســيًًا فــي مســيرة 

بصمة مستدامة

المــــــرأة الإمـــــــاراتية

نوف جمعة الشميلي 
أخصائي اتصال مؤسسي بهيئة 

حماية البيئة و التنمية 
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التنميــة، وأســهمت فــي مختلــف القطاعــات والمجــالات 
بكفــاءة وطمــوح. ولــم يقتصــر حضورهــا على المشــاركة، 
بــل أصبحت تتولــى أدوارًًا ومســؤوليات قيادية، وتســاهم 
 بخبراتهــا وأفكارهــا فــي تطويــر العمــل وخدمــة المجتمع.
وقــد أظهــرت المــرأة الإماراتيــة قدرتهــا علــى التميــز فــي 
ميادين متنوعة، من التعليم والصحة والإدارة إلى الإعلام 
والاقتصــاد والبيئــة والعمــل المجتمعــي. كمــا اســتطاعت 
ـًا بيــن دورهــا المهنــي ومســؤولياتها  أن تحقــق توازن�
الأســرية والاجتماعيــة، وأن تجعــل مــن هــذا التــوازن 
 مصــدر قــوة يدعــم حضورهــا ويعــزز أثرهــا فــي المجتمــع.
ومــا يميــز هــذه المســيرة أن المــرأة الإماراتية اســتطاعت 
أن تحافــظ علــى هويتها وقيمها وهــي تتقدم في مواقع 
العمــل والمســؤولية، فجمعــت بيــن الأصالــة والطمــوح، 
وبين التمســك بالجــذور والانفتاح على المســتقبل. وهذا 
ــي  ــة ف ــة التنمي ــن قص ــيالًا م ــزءًًا أص ــا ج ــل حضوره ــا جع م

دولــة الإمــارات، لا مجــرد إضافــة عابــرة إليها.

البيئة مسؤولية مشتركة
مســيرة  فــي  كبيــر  باهتمــام  البيئــي  الجانــب  ويحظــى 
ــأن يكــون لــي دور فــي نشــر المعرفــة  ــة، وأفتخــر ب التنمي
والتفاعــل  المؤسســي،  التواصــل  خلال  مــن  البيئيــة 
مــع مختلــف فئــات المجتمــع، بمــا يعــزز ثقافــة الوعــي 
بالاستدامة، وتشجيع الممارسات التي تحافظ على البيئة 
ــة. ــال القادم ــاه الأجي ــؤوليتنا تج ــخ مس ــا، وترس  وموارده

فالوعي البيئي يبدأ من المعرفة، لكنه لا يتوقف عندها، بل 
يجب أن يتحول إلى سلوك وممارسة يومية. ومن هنا تأتي 
أهمية إيصال الرسائل البيئية بطريقة قريبة وواضحة تصل 
إلى مختلف فئات المجتمع، وتوضح أن حماية البيئة ليست 
 مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية يشترك فيها الجميع.
وتشــمل هــذه المســؤولية العديد مــن الممارســات التي 
يمكــن لكل فرد القيام بها، مثل ترشــيد اســتهلاك المياه 
والطاقــة، والحــد مــن الهــدر، والمحافظــة علــى النظافــة، 
واحترام الحياة الفطرية، والاهتمام بالمساحات الطبيعية. 
وعندما تتحول هذه الســلوكيات إلى عادات راســخة، فإن 

أثرهــا يتجــاوز الفرد ليصــل إلى المجتمــع بأكمله.

التواصل يصنع الوعي
ويؤدي التواصل المؤسســي دورًًا مهمًًــا في هذا الجانب، 
لأنــه يربــط بيــن الجهــود البيئيــة والمجتمــع، ويســاعد على 

تبسيط المفاهيم وتحويلها إلى رسائل يمكن تطبيقها في 
الحياة اليومية. ومن خلال المبادرات والبرامج والأنشطة 
التوعويــة، يمكــن بنــاء علاقــة أقــوى بيــن الإنســان وبيئته، 
وتعزيــز الشــعور بــأن المحافظــة علــى الموارد مســؤولية 
ــة محــددة.  مســتمرة وليســت مرتبطــة بمناســبة أو حمل
كمــا أن الحــوار مــع مختلف فئــات المجتمــع يمنحنــا فرصة 
لفهــم احتياجاتهم وطريقــة تفاعلهم مع القضايــا البيئية، 
ًـا  ــرًًا وقرب� ــر تأثي ــائل أكث ــم رس ــى تقدي ــاعد عل ــا يس ــو م وه
منهــم. فكلمــا زاد الوعــي، أصبحــت الممارســات البيئيــة 
 الإيجابيــة أكثــر حضــورًًا فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة.
المــرأة وغــرس ثقافــة الاســتدامة وللمــرأة دور مهــم في 
ــي  ــا ف ــن خلال موقعه ــواء م ــة، س ــذه الثقاف ــيخ ه ترس
العمــل أو دورهــا داخــل الأســرة والمجتمــع. فهــي قــادرة 
علــى غــرس مفاهيــم الاســتدامة لدى الأبنــاء منــذ الصغر، 
ــوارد،  ــى الم ــة عل ــة والمحافظ ــرام الطبيع ــم احت وتعليمه
 وتشــجيعهم علــى تبنــي ســلوكيات مســؤولة تجــاه البيئة.

كما تستطيع المرأة أن تكون نموذجًًا إيجابيًًا في محيطها، 
فالسلوك الذي تمارسه يوميًًا قد يكون أكثر تأثيرًًا من أي 
رسالة مكتوبة أو حملة توعوية. وعندما تصبح الاستدامة 
جــزءًًا مــن نمط الحيــاة، فإنهــا تنتقــل بصــورة طبيعية من 

جيل إلــى آخر.

بصمة تمتد إلى المستقبل
إننــي أؤمــن بــأن قيمــة العمــل لا تقــاس فقــط بمــا ننجــزه 
اليــوم، بــل بمــا يتركــه هــذا الإنجاز مــن أثر فــي المســتقبل. 
ولذلــك فــإن نشــر الوعــي البيئــي يمثــل بالنســبة لــي جــزءًًا 
مــن المســؤولية تجــاه المجتمــع، وفرصــة للمســاهمة 
 فــي حمايــة المــوارد التــي ســتحتاج إليهــا الأجيــال القادمــة.
ــة تســتطيع أن تتــرك بصمتهــا فــي كل  فالمــرأة الإماراتي
ــه، وأن تجعــل مــن خبرتهــا وطموحهــا  مجــال تعمــل في
وســيلة لإحداث تغييــر إيجابي. وحيــن يرتبط هــذا الطموح 
 بالاستدامة وحماية البيئة، تصبح البصمة أعمق وأكثر امتدادًًا.
ــي  ــريكة ف ــا كش ــة دوره ــرأة الإماراتي ــل الم ــذا تواص وهك
مســيرة التنميــة، تجمــع بين الطمــوح والمســؤولية، وبين 
خدمــة الإنســان وحماية المــكان، لتترك بصمة مســتدامة 
تؤكــد أن مــا نفعلــه اليــوم هــو الأســاس الــذي نبنــي عليــه 
مســتقبل الأجيــال القادمة. كمــا أن الاســتثمار في الوعي 
البيئــي اليــوم هــو اســتثمار فــي جــودة الحيــاة واســتدامة 

المــوارد غــدًًا، وهــو مســؤولية مشــتركة .
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قـــرار جديـــد ينظم تـــداول المبيـــدات ويعزز 
الرقابـــة لحماية الصحـــة والبيئة.

رأس الخيمة تعزز الرقابة على تداول 
مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة

فــي خطــوة تعكــس توجــه إمــارة رأس الخيمــة نحــو تعزيز 
منظومــة حمايــة الصحــة العامــة وسلامــة البيئــة، أصــدر 
المجلــس التنفيــذي القــرار رقــم )2( لســنة 2026 بشــأن 
اعتمــاد جــدول رســوم الخدمــات والمخالفــات والغرامــات 
المرتبطــة بتــداول مبيــدات مكافحة آفات الصحــة العامة. 
ــن  ــب والتخزي ــطة التدري ــم أنش ــى تنظي ــرار إل ــدف الق ويه
والنقــل والاســتخدام، والحــد من الممارســات غيــر الآمنة 
التي قد تهدد صحة السكان والعاملين والبيئة المحيطة. 
ويأتــي اســتكماالًا لتطبيــق القانــون رقــم )3( لســنة 2023، 
وفي إطار تطوير التشــريعات المحليــة المنظمة للقطاع.

 منظومة تنظيمية متكاملة
لا تقتصر أهمية القرار على تحديد المقابل المالي للخدمات 
التــي تقدمهــا دائــرة البلديــة، بــل تتمثــل بصــورة أكبــر فــي 
تأســيس منظومــة رقابية تشــمل مختلف مراحــل تداول 
المبيدات. فالتعامل مع هذه المواد لا يبدأ عند استخدامها 
في مواقع المكافحة فقط، وإنما يمر بسلســلة مترابطة 
ــد  ــل والتعاق ــن والنق ــل والتخزي ــب والتأهي ــمل التدري تش

والتنفيذ والتوثيق.
وينظم القرار اعتماد منشآت التدريب والمدربين والمشرفين 
والعاملين الفنيين، إلى جانب اعتماد المخططات التشغيلية 
للمخازن، وقيد المركبات المســتخدمة في نقل المبيدات 
والمعــدات، وإصــدار الشــهادات والبطاقــات والتصاريــح 

اللازمة لممارسة النشاط بكفاءة وأمان.

 التدريب أساس الاستخدام الآمن
ـًا أساســيًًا فــي القــرار؛ لأن  يمثــل تنظيــم التدريــب جانب�
ــن  ــة العاملي ــط بمعرف ــدات يرتب ــن للمبي ــتخدام الآم الاس
بخصائصهــا وطــرق تحضيرهــا وتطبيقهــا والتعامــل مــع 
مخاطرهــا. ويســهم التأهيــل المتخصــص فــي ضمــان 
ــة بدقــة فــي مختلــف مراحــل  تطبيــق الاشــتراطات الفني

أعمــال المكافحــة. ولذلك، فــإن اعتمــاد منشــآت التدريب 
ــع  ــة لرف ــل ضمان ــن يمث ــرفين والفنيي ــن والمش والمدربي
الكفــاءة المهنيــة بصــورة مســتمرة والحــد مــن الأخطــاء.
ــات  ــن بالجرع ــف العاملي ــى تعري ــب عل ــاعد التدري ــا يس كم
المناســبة، ووســائل الوقايــة، وأســاليب التخزيــن والنقــل 
الســليم، وإجــراءات التعامــل مــع حــالات الانســكاب أو 
التعــرض غير المقصود، بما يوفر حمايــة أفضل للعاملين 

والجمهــور والبيئــة.

 رسوم تتناسب مع طبيعة الخدمات
تتــراوح رســوم الخدمات الــواردة في القرار بيــن 50 و1000 
درهــم، وفقًًــا لطبيعــة كل خدمــة. ويبلغ أعلى رســم 1000 
درهــم لاعتماد منشــأة تدريــب في مجــال تــداول مبيدات 
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مكافحــة آفــات الصحــة العامــة، بينمــا يبلــغ رســم اعتمــاد 
المــدرب 500 درهم.

ــد اعتمــاد منشــأة التدريــب،  أمــا اعتمــاد المشــرف، وتجدي
واعتمــاد المخطــط التشــغيلي للمخزن، فتبلغ رســوم كل 
ــا  ــم 50 درهمًً ــل رس ــغ أق ــن يبل ــي حي ــم، ف ــا 300 دره منه

لتجديــد بطاقــة المشــرف أو الفنــي.
ويســهم تحديــد الرســوم فــي تنظيــم العلاقــة بيــن دائــرة 
البلديــة والمنشــآت والأفــراد، وتوحيــد إجــراءات الحصــول 
علــى الاعتمــادات والتصاريــح وتجديدهــا. كمــا ترتبــط كل 
خدمــة بإجــراء رقابي أو فني يهــدف إلى التأكــد من جاهزية 
المنشأة أو الفرد أو المركبة أو المخزن وفق الاشتراطات 

المعتمدة.

 مخالفات وغرامات متدرجة
حدد القرار عشر مخالفات تتدرج غراماتها بحسب طبيعة 
كل مخالفة ومستوى خطورتها. وتأتي مخالفة الشروط 
الفنية المقررة لتنفيذ أعمال مكافحة آفات الصحة العامة 
وتــداول مبيداتهــا فــي مقدمــة المخالفــات، بغرامــة تبــدأ 

من 500 درهم وتصــل إلى 3000 درهم.
كما تصــل الغرامة إلى 2000 درهم عند مخالفة الشــروط 
العامة لمزاولة النشاط، أو الإخلال بشروط اعتماد منشآت 

التدريب، أو الإعلان عن النشاط من دون تصريح مسبق.
وشملت المخالفات أيضًًا الإخلال بشروط قيد المركبات 
والمخــازن، وعــدم توفيــر المتطلبــات اللوجســتية اللازمة، 
وعــدم إعــداد التقريــر الشــهري وفــق النمــوذج المعتمــد، 
ــدى  ــق ل ــد موث ــن دون عق ــة م ــات المكافح ــذ عملي وتنفي

الإدارة أو بالمخالفــة لبنــوده.
ــع  ــة تتب ــات الرقابي ــر للجه ــود والتقاري ــق العق ــح توثي ويتي
عمليات المكافحة والتحقق من التزام المنشآت بالشروط، 
كمــا يوفــر ســجالًا واضحًًا يمكــن الرجــوع إليــه عنــد التحقيق 
فــي شــكوى أو مخالفــة. ووضــع القــرار غرامــة عامــة علــى 
أي مخالفــة أخــرى لأحــكام القانــون أو اللوائــح والقــرارات 

الصــادرة تنفيــذًًا له.

 تشديد العقوبة عند التكرار
يعــزز القــرار الجانــب الردعــي مــن خلال مضاعفــة الغرامة 
عنــد تكــرار المخالفــة ذاتهــا خلال ســنة مــن تاريــخ ارتــكاب 
المخالفة الســابقة، بما يشــجع المنشــآت والعاملين على 

تصحيــح ممارســاتهم وعــدم تكرارها.
كما تعد المطالبة الصادرة عن المدير العام لدائرة البلدية، 
أو من يفوضه، سندًًا تنفيذيًًا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ 
ــل  ــن تحصي ــق ويضم ــة التطبي ــزز فاعلي ــا يع ــص، بم المخت

المبالغ المستحقة.

 حماية الصحة العامة والبيئة
يؤكد القرار أن حماية الصحة العامة لا تقتصر على مراقبة 
المبيــدات بوصفهــا منتجــات، بــل تمتــد إلــى ضبــط جميــع 
الممارســات المهنيــة المرتبطــة بهــا. فالتخزيــن أو النقــل 
غير الســليم قد يعرض العاملين والجمهــور للخطر، بينما 
قد يؤدي الاســتخدام الخاطئ إلى آثار ســلبية في الإنسان 

ــتهدفة والبيئة. والكائنات غير المس
ومــن خلال تنظيــم التدريــب والتخزيــن والنقــل والإعلان 
والتعاقــد والتوثيــق، يؤســس القــرار لمنظومــة متكاملــة 
تحد مــن مخاطــر الاســتخدام غير الآمــن، وترفع مســتوى 
الامتثال، وتحقق التوازن بين مكافحة آفات الصحة العامة 

وضمــان اســتخدام المبيــدات بصورة مســؤولة وآمنة.
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رؤية تجمع بين كفاءة الموارد والتكنولوجيا وخفض البصمة الكربونية لمواكبة 
مستقبل الصناعة الخضراء

أسمنت رأس الخيمة.. رؤية صناعية لمستقبل أخضر

ــا  ــوم تقـــاس بقدرتهـ ــة الأســـمنت اليـ ــد صناعـ ــم تعـ لـ
علـــى تلبيـــة احتياجـــات البنـــاء والتنميـــة فحســـب، بـــل 
ـــة  ـــا بالطاق ـــة علاقته ـــادة صياغ ـــى إع ـــا عل ـــدى قدرته بم
والمـــوارد والبيئـــة. وفـــي ظـــل التحـــولات المتســـارعة 
نحـــو اقتصـــاد أكثـــر اســـتدامة، تجـــد الصناعـــات كثيفـــة 
ـــدة:  ـــة جدي ـــام معادل ـــها أم ـــة نفس ـــتهلاك للطاق الاس
مواصلـــة النمـــو والإنتـــاج، وفـــي الوقـــت ذاتـــه خفـــض 
المـــوارد. اســـتخدام  كفـــاءة  وتعزيـــز  البيئـــي   الأثـــر 

ضمـــن هـــذه المعادلـــة، تمضـــي أســـمنت رأس الخيمـــة 
ـــتثمار  ـــن خلال الاس ـــي م ـــا الصناع ـــر نموذجه ـــي تطوي ف
الحـــرارة  مـــن  والاســـتفادة  الطاقـــة،  كفـــاءة  فـــي 
المهـــدرة فـــي توليـــد الكهربـــاء، وإعـــادة اســـتخدام 
الميـــاه، وتوظيـــف المـــواد والوقـــود البديـــل، إلـــى جانـــب 

مراقبـــة الانبعاثـــات وتطويـــر منتجـــات أســـمنت ذات أثـــر 
بيئـــي أقـــل. وهـــي خطـــوات تعكـــس تحـــول الاســـتدامة 
مـــن مفهـــوم بيئـــي إلـــى عنصـــر حاضـــر فـــي العمليـــات 
للشـــركة. المســـتقبلية  والتوجهـــات   الصناعيـــة 

فـــي هـــذه المقابلـــة، يفتـــح مديـــر عـــام شـــركة أســـمنت 
رأس الخيمـــة المهنـــدس محمـــد يـــحيى الشـــداد  ملـــف 
الاســـتدامة فـــي واحـــدة مـــن الصناعـــات الاســـتراتيجية، 
ـــوارد،  ـــات والم ـــة والانبعاث ـــات الطاق ـــن تحدي ـــاًً ع متحدث
ومســـتقبل الأســـمنت منخفـــض الكربـــون والاقتصـــاد 
والـــذكاء  للتكنولوجيـــا  المنتظـــر  والـــدور  الدائـــري، 
الاصطناعـــي، وصـــولًاً إلـــى رؤيتـــه لصناعـــة تســـتطيع 
مواكبـــة التنميـــة الاقتصاديـــة مـــع المحافظـــة علـــى 

البيئـــة ومواردهـــا للأجيـــال المقبلـــة.
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الاستدامة في قلب الاستراتيجية الصناعية
1. كيــف تنظــر أســمنت رأس الخيمــة إلــى مفهــوم 
الاســتدامة، ومــا موقعــه ضمــن اســتراتيجية الشــركة 

وعملياتهــا الصناعيــة؟
ننظــر في أســمنت رأس الخيمــة إلى الاســتدامة باعتبارها 
التزامــا أساســيا وجــزءا متــكاملا مــن اســتراتيجية الشــركة 
وعملياتهــا الإنتاجية، وليســت مجرد مبــادرات منفصلة أو 
مرحليــة. وينطلق هــذا التوجه من حرصنا على الاســتخدام 
الأمثل للموارد الطبيعية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة 
في مختلف مراحل الإنتاج. كما نعمل باستمرار على تطوير 
العمليــات وتحســين أدائهــا بمــا يحقــق كفــاءة تشــغيلية 
أعلــى ويحــد فــي الوقــت نفســه مــن الأثــر البيئــي. ونؤمــن 
بأن استدامة الصناعة ترتبط بقدرتها على تحقيق التوازن 
بيــن متطلبــات الإنتــاج والمحافظة علــى المــوارد المتاحة. 
لذلــك نســعى إلــى دمــج الاعتبــارات البيئيــة فــي القــرارات 
التشــغيلية وخطــط التطويــر المســتقبلية. وهدفنــا أن 
يكــون النمــو الصناعــي للشــركة متوافقــا مــع مســؤوليتنا 

تجــاه البيئــة والمجتمع.

2. ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه صناعة الأسمنت، 
وكيف تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين متطلبات 

الإنتاج والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية؟
تواجــه صناعــة الأســمنت مجموعــة مــن التحديــات البيئية 
المهمــة، فــي مقدمتهــا اســتهلاك الطاقــة والانبعاثــات 
واســتخدام الموارد الطبيعية وتوليد المخلفات المرتبطة 
بالعمليــات الصناعية. وفي أســمنت رأس الخيمة نتعامل 
مع هذه التحديات من خلال التحسين المستمر للعمليات 

ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد. كما نولي أهمية 
كبيرة للمراقبة البيئية المستمرة والإدارة المسؤولة للموارد 
بمــا يســاعد علــى تحديــد فــرص التحســين بصــورة مبكــرة. 
ونعمل على تقليل الهدر وتحسين الاستفادة من المواد 
والطاقــة المســتخدمة فــي الإنتــاج قــدر الإمــكان. ويتيــح 
ــاج  ــاءة والإنت ــات الكف ــن متطلب ــع بي ــج الجم ــذا النه ــا ه لن
والمحافظــة علــى البيئة. فالهدف بالنســبة لنــا هو تحقيق 
أداء صناعي مســتدام يوازن بين المسؤوليات التشغيلية 

والبيئية والمجتمعية.

من كفاءة الطاقة إلى استدامة الموارد
3. مــا أبــرز المبــادرات والمشــاريع البيئيــة التــي نفذتهــا 
أســمنت رأس الخيمــة خلال الســنوات الأخيــرة، ومــا 

النتائــج التــي حققتهــا؟
ركزنا خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ عدد من المبادرات 
العمليــة التــي تســتهدف رفــع كفــاءة اســتهلاك الطاقــة 
وتقليــل اســتخدام المــوارد الطبيعيــة وتحســين الأداء 
البيئي للمصنــع. ومن أبرز هذه المبادرات الاســتفادة من 
الطاقــة الحرارية المهدرة الناتجة عــن العمليات الصناعية 
وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها. كما 
عملنــا على اســتخدام مــواد بديلــة بهــدف تقليــل الاعتماد 
علــى بعــض المــوارد الطبيعيــة المســتخدمة فــي عمليات 
الإنتــاج. وقــد أســهمت هــذه الخطوات فــي تعزيــز كفاءة 
استخدام الموارد والاستفادة بصورة أفضل من الطاقة 
ــة  ــورة إيجابي ــت بص ــا انعكس ــع. كم ــل المصن ــة داخ المتاح
ــم  ــل تقيي ــة. ونواص ــات الإنتاجي ــي للعملي ــى الأداء البيئ عل
ــو  ــركة نح ــه الش ــزز توج ــا يع ــادرات بم ــذه المب ــر ه وتطوي
 نموذج صناعي أكثر كفاءة واستدامة على المدى الطويل.

4. تعــد الطاقــة مــن العناصــر الرئيســية فــي صناعــة 
الأســمنت؛ مــا الإجــراءات التــي تتخذهــا الشــركة لرفــع 
كفاءة استهلاك الطاقة؟ وهل تتجهون إلى استخدام 

مصــادر طاقــة متجــددة أو أنــواع وقــود بديلــة؟
تمثــل كفــاءة اســتهلاك الطاقــة أحــد المحــاور الرئيســية 
ــا  ــمنت وم ــة الأس ــة صناع ــى طبيع ــرا إل ــا، نظ ــي عملياتن ف

ــاه  ــؤولية تجـ ــة والمسـ ــة البيئـ ــر حمايـ نعتبـ
المجتمـــع التزامـــا أساســـيا يتكامـــل مـــع 

عملياتنـــا الصناعيـــة
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تتطلبــه مــن طاقــة فــي مختلــف مراحــل الإنتــاج. ولذلــك 
نعمــل باســتمرار علــى تحســين كفــاءة المطاحــن والفرن 
والمعــدات الرئيســية الأخــرى بمــا يســهم في الاســتخدام 
الأمثــل للطاقة. ومــن أبرز الخطوات التي اتخذناها إنشــاء 
مشــروع لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الحراريــة المهــدرة 
عــام 2018، بهــدف الاســتفادة مــن الطاقــة الناتجــة عــن 
العمليــات الصناعية بــدلا من فقدها. كما قامت الشــركة 
خلال السنوات العشــر الماضية باستخدام أنواع متعددة 
مــن الوقــود البديــل. ويســهم ذلــك فــي تقليــل الاعتمــاد 
علــى مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، وبشــكل خــاص 
الغــاز والفحــم. وننظــر إلــى رفــع كفــاءة الطاقــة باعتبــاره 
ــات  ــدات والعملي ــر المع ــب تطوي ــتمرة تتطل ــة مس عملي
 والبحــث الدائــم عــن خيــارات أكثــر كفــاءة واســتدامة.

ــتخدام  ــاءة اس ــع كف ــى رف ــركة عل ــل الش ــف تعم 5. كي
ــات  ــن العملي ــج ع ــد النات ــدر والفاق ــل اله ــاه وتقلي المي

الصناعيــة؟
نتعامــل مــع الميــاه باعتبارهــا مــوردا طبيعيــا مهمــا 
يتطلــب إدارة مســؤولة، ولذلــك نحــرص على رفــع كفاءة 
اســتخدامها وتقليل الهــدر والفاقــد الناتج عــن العمليات 
المرتبطــة بالمصنــع. وفــي هــذا الإطــار، أنشــأت الشــركة 
ــادة  ــدف إع ــي به ــرف الصناع ــاه الص ــة مي ــة لمعالج محط
اســتخدامها بــدلا مــن فقدهــا. ويســهم هــذا الإجــراء فــي 
ترشــيد كميــة الميــاه المســتهلكة وتعزيز الاســتفادة من 
المــوارد المائية المتاحــة. كما يمثل إعادة الاســتخدام جزءا 
مهمــا مــن توجهنا نحــو تطبيق ممارســات أكثر اســتدامة 
فــي إدارة الموارد. ونحرص بالتــوازي مع ذلك على متابعة 

اســتهلاك الميــاه والبحــث عــن فــرص إضافيــة لتحســين 
كفاءته ضمــن العمليــات. ونــرى أن الإدارة الفعالة للمياه 
تمثل جزءا أساســيا مــن منظومة الاســتدامة البيئية التي 

تعمــل الشــركة علــى تطويرهــا باســتمرار

خفض الانبعاثات.. أولوية صناعية وبيئية
ــام  ــات أم ــر التحدي ــد أكب ــل أح ــات يمث ــض الانبعاث 6. خف
صناعة الأسمنت؛ ما الإجراءات والتقنيات التي تطبقها 

الشــركة لخفــض الانبعاثات والبصمــة الكربونية؟
ندرك أن خفض الانبعاثات يمثل أحد أبرز التحديات البيئية 
المرتبطــة بصناعــة الأســمنت، ولذلــك تعمــل الشــركة 
بصــورة مســتمرة على الحد مــن انبعاثات الغــازات والغبار 
الناتجــة عــن العمليــات الصناعيــة. وقد تــم تجهيــز المصنع 
بمجموعــة كبيــرة مــن أجهــزة فلتــرة الهــواء المتولــد عــن 
الصناعــة، بمــا يســهم فــي التحكــم بالانبعاثــات وتحســين 
الأداء البيئــي للعمليــات. وفــي الوقــت نفســه، نعمل على 
خفض البصمة الكربونية من خلال رفع كفاءة اســتخدام 
الطاقــة والاســتفادة مــن الطاقــة التي كانت تهــدر خلال 
عمليــات الإنتــاج. ويعــد مشــروع توليــد الكهربــاء مــن 
الطاقة الحرارية المهدرة أحد أبــرز الإجراءات التي اتخذتها 
الشــركة فــي هــذا المجــال. كمــا يرتبــط خفــض الانبعاثات 
لدينــا بعمليــة مســتمرة مــن المراقبــة والتقييــم وتحســين 
كفــاءة التشــغيل. ونواصــل تطوير أدائنــا بما يســاعد على 
 تحقيق مستويات أفضل من الكفاءة البيئية والتشغيلية.

7. كيــف تتم مراقبــة وقيــاس الانبعاثــات والأداء البيئي 
داخــل المصنــع، ومــا أبــرز المؤشــرات التــي تعتمــدون 

عليهــا لتقييــم التحســن؟
تعتمد الشــركة علــى المراقبة المســتمرة باعتبارها عنصرا 
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أساســيا فــي إدارة الانبعاثــات وتقييــم الأداء البيئــي داخــل 
المصنــع. وتتم عمليــات القياس باســتخدام أحــدث أجهزة 
الرصــد المباشــر التــي تعمــل علــى مــدار الســاعة، بمــا يتيح 
متابعة مستويات الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية 
بصورة مستمرة. وتوفر هذه الأنظمة معلومات تساعدنا 
ــن  ــات ضم ــير العملي ــن س ــد م ــة الأداء والتأك ــى متابع عل
المتطلبات البيئيــة المعتمدة. كما نتابع الالتــزام بالقوانين 
واللوائح المنظمة بالتنسيق مع كوادر الهيئات الحكومية 
المشــرفة. وتســاعد نتائــج الرصــد علــى تحديــد أي تغيــرات 
فــي الأداء واتخــاذ الإجــراءات المناســبة عنــد الحاجــة. ومن 
خلال هذه المنظومة نســعى إلى ترسيخ نهج يقوم على 
ــي. ــتمر للأداء البيئ ــين المس ــة والتحس ــاس والمتابع  القي

نحو أسمنت أقل بصمة كربونية
8. كيــف تنظــرون إلــى مســتقبل الأســمنت منخفــض 
الكربون؟ وهل لدى الشركة توجهات لتطوير منتجات 

أو خلطــات ذات أثــر بيئــي وبصمــة كربونية أقل؟
نرى أن الأســمنت منخفض الكربون سيكون جزءا مهما 
من مســتقبل صناعة الأســمنت، خاصة مع تنامي التوجه 
نحــو تطويــر صناعــات أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام المــوارد 
وأقــل أثرا على البيئة. ومن هذا المنطلق، قامت أســمنت 
رأس الخيمــة بالفعــل بإنتاج أنــواع من الأســمنت الصديق 
للبيئــة ضمــن جهودهــا لتطويــر منتجــات أكثــر اســتدامة. 
كمــا نجــري العديــد مــن التجــارب بهــدف اســتخدام مــواد 
بديلــة عــن بعــض المــواد الطبيعيــة المســتخدمة فــي 
عمليــات الإنتــاج. وفــي جميــع هــذه التجــارب، نحــرص علــى 
ألا يؤثــر اســتخدام البدائــل علــى جــودة المنتــج أو خصائصه 
المطلوبــة. ونــرى أن تطويــر المنتجات يجــب أن يجمع بين 

الأداء والجــودة وكفــاءة اســتخدام المــوارد وتقليــل الأثــر 
البيئــي. ولذلــك ســنواصل دراســة الخيارات التــي يمكن أن 
 تدعم توجهنا نحو منتجات ذات بصمة بيئية أقل مستقبلا.

الاقتصاد الدائري.. تحويل المخلفات إلى موارد
9. كيف تطبق أسمنت رأس الخيمة مفهوم الاقتصاد 
الدائــري، وما مــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن المخلفات 
أو المنتجــات الثانوية وإعادة اســتخدامها كمواد تدخل 

في العمليــات الصناعية؟
ننظــر إلــى الاقتصــاد الدائــري باعتبــاره أحــد المســارات 
المهمــة لتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد وتقليــل كميــة 
المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية. وفي هذا الإطار، 
تعمــل أســمنت رأس الخيمة علــى الاســتفادة من بعض 
مخلفــات الشــركات الأخــرى ومنتجاتهــا الثانويــة الصناعية 
المناســبة واســتخدامها كمــواد خــام أو وقــود بديــل فــي 
عملياتنــا. ويســاعد هــذا التوجــه علــى تحويل بعــض المواد 
مــن مخلفــات إلــى مــوارد يمكــن الاســتفادة منهــا مجددا 
ضمــن الــدورة الإنتاجيــة. كما يســهم فــي تقليــل الاعتماد 
على بعــض الموارد الطبيعيــة ومصادر الطاقــة التقليدية 
ــات  ــذه الممارس ــرى أن ه ــة. ون ــي الصناع ــتخدمة ف المس
تفتــح المجــال أمــام مزيــد مــن التكامــل بيــن القطاعــات 
الصناعية والاستفادة المتبادلة من الموارد. ويمثل توسيع 
نطاق الاســتفادة مــن المواد البديلــة أحد المســارات التي 
 يمكــن أن تدعــم اســتدامة صناعــة الأســمنت مســتقبلا.

التكنولوجيا تعيد تشكيل صناعة الأسمنت
10. مــا دور التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي والأنظمــة 
الذكية في تحســين كفــاءة الإنتاج ومراقبة اســتهلاك 

الطاقــة والمــوارد والانبعاثــات؟
أصبحــت التكنولوجيــا والأنظمــة الرقميــة عنصــرا أساســيا 
ــدرة  ــن ق ــره م ــا توف ــة، لم ــات الصناعي ــر العملي ــي تطوي ف
علــى المراقبــة المباشــرة وتحليــل الأداء بصــورة أكثــر 
دقــة وســرعة. وفــي أســمنت رأس الخيمــة تســاعد هــذه 
الأنظمة على متابعة عمليات الإنتاج واســتهلاك الطاقة 
والانبعاثات بشــكل مســتمر. وتوفر البيانات الناتجة عنها 
رؤيــة أوضــح لأداء العمليــات والمعــدات، بما يســاعد على 
اكتشــاف فــرص التحســين واتخــاذ قــرارات تشــغيلية أكثر 
ــة  ــة العلاق ــرة متابع ــة المباش ــح المراقب ــا تتي ــاءة. كم كف
بيــن مســتويات الإنتــاج واســتهلاك الطاقــة والأداء 
البيئــي. وهــذا يســهم فــي رفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد 
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وتحســين القدرة على التعامل مع المتغيرات التشغيلية. 
ــر  ــد العناص ــيكون أح ــي س ــول الرقم ــرى أن التح ــك ن ولذل
المهمــة فــي تطويــر صناعــة الأســمنت وتعزيــز قدرتهــا 
 علــى تحقيــق مســتويات أعلى مــن الكفــاءة والاســتدامة.

11. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة أن يسهما 
 مستقبلا في جعل صناعة الأسمنت أكثر كفاءة واستدامة؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة إمكانات كبيرة لتطوير 
ــة.  ــغيلية والبيئي ــا التش ــع كفاءته ــمنت ورف ــة الأس صناع
ويمكن لهذه التقنيات تحســين عمليــات الإنتاج والصيانة 
التنبؤية وإدارة الطاقة ومراقبة الجودة. كما يسهم تحليل 
البيانــات فــي اكتشــاف المشــكلات مبكــرا وتقليــل فترات 
التوقــف وتحســين أداء المعــدات. ونتوقــع أن يتزايــد دور 
ــاءة  ــر كف ــمنت أكث ــة أس ــم صناع ــي دع ــات ف ــذه التقني ه

واستدامة.

مسؤولية تتجاوز حدود المصنع
12. كيــف تنظــر أســمنت رأس الخيمة إلى مســؤوليتها 
البيئيــة والمجتمعيــة، ومــا أبــرز المبــادرات التــي تنفذهــا 
 الشركة لتعزيز ثقافة الاستدامة داخل المنشأة وخارجها؟

نعتبر حماية البيئة والمسؤولية تجاه المجتمع التزاما أساسيا 
يتكامــل مــع عملياتنا الصناعيــة. ونعمل علــى تعزيز ثقافة 
الاستدامة من خلال التوعية والتدريب وتشجيع الممارسات 
البيئيــة المســؤولة. كمــا نركــز على الاســتخدام المســؤول 
للطاقة والموارد، إلى جانب المساهمات المجتمعية والبيئية. 
ونؤمــن بــأن نجــاح الصناعــة يرتبــط بتحقيــق أداء اقتصادي 
 يتــوازى مــع أثــر إيجابــي ومســتدام فــي المجتمــع والبيئــة.

أرقام تترجم الاستدامة إلى نتائج
ــاركتها  ــن مش ــي يمك ــج الت ــام والنتائ 13. مــا أبــرز الأرق
والتــي تعكــس تطــور الأداء البيئــي للشــركة، خصوصــا 
فــي مجــالات الطاقــة والميــاه والانبعاثــات وإعــادة 

الاســتخدام والتدويــر؟
لدينا نتائج ملموســة تعكــس حجم العمل الــذي قامت به 
الشركة خلال السنوات الماضية في تحسين الأداء البيئي 
ورفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد. فقــد نجحنــا خلال الفترة 
الممتدة من عام 2018 إلى عام 2026 في إنتاج أكثر من 220 
مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية باستخدام 
الطاقــة الحرارية المهدرة الناتجة عن العمليات الصناعية. 
وفي مجال إدارة المياه، تمكنت الشركة من إعادة تدوير أكثر 

من 32 مليون جالون من المياه المهدرة خلال الفترة من 
عام 2015 إلى عــام 2026. وهذه النتائج توضح الأثر العملي 
للمشروعات التي نفذناها في مجالي الطاقة والمياه. كما 
تؤكــد أهميــة الانتقــال من وضــع أهــداف الاســتدامة إلى 
تنفيــذ مشــروعات يمكــن قيــاس نتائجهــا ومتابعــة أثرها. 
ونتطلع إلى البناء على ما تحقق ومواصلة تحسين كفاءة 
 اســتخدام المــوارد والأداء البيئي خلال الســنوات المقبلة.

مستقبل الصناعة.. النمو والمسؤولية جنبا إلى جنب
14. كيــف تتصــورون مســتقبل صناعــة الأســمنت فــي 
رأس الخيمة ودولة الإمارات، وما الرسالة التي تودون 
توجيههــا إلــى القطــاع الصناعــي حــول تحقيــق التنميــة 
الاقتصادية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية 

للأجيال القادمة؟
نؤمــن بــأن صناعــة الأســمنت ســتبقى إحــدى الركائــز 
الاســتراتيجية الداعمــة لاقتصــاد رأس الخيمــة ودولــة 
ــة.  ــيرة التنمي ــي مس ــم ف ــن دور مه ــا م ــا له ــارات، لم الإم
ويرتبــط مســتقبلها بقدرتهــا علــى رفــع كفــاءة اســتخدام 
ــرى أن النمــو  ــي. ون الطاقــة والمــوارد وتقليــل أثرهــا البيئ
ــى  ــا إل ــيرا جنب ــب أن يس ــة يج ــؤولية البيئي ــي والمس الصناع
جنــب مــن خلال الابتــكار والتطويــر المســتمر. فالصناعــة 
المســتدامة هــي التــي تدعــم التنميــة اليــوم وتحافــظ على 

ــة. ــال القادم ــة للأجي ــوارد الطبيعي ــة والم البيئ
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د. ناتولي يونيتسكي 
مهندس ومخترع وعالم صاحب 

رؤية

 كيف يمكن للبنية التحتية للنقل المرتفع أن تدعم 
التنقل مع تقليل استخدام الأراضي، وتأثيرات 

الإنشاء، والضغط على النظم البيئية الطبيعية؟
يُُعد النقل الحديث عنصرًًا أساسيًًا في التنمية الاقتصادية 
والســياحة وجــودة الحيــاة، إلا أن البنيــة التحتيــة التقليديــة 
للنقــل قــد تفــرض ضغوطًًــا كبيــرة علــى البيئــة. فالطــرق 
ــب  ــعة تتطل ــل الواس ــرات النق ــة ومم ــكك الحديدي والس
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي، وأعمــاالًا ترابيــة، وكميــات 
كبيــرة من مواد البناء، كما قد تُُنشــئ حواجــز مادية تقطع 

امتــداد المناظــر الطبيعيــة والنظــم البيئية.
ومع ســعي المدن والمناطق إلى توســيع شبكات النقل 
دون الإخلال بأهدافهــا البيئيــة، لــم يعــد الســؤال يقتصــر 
علــى كيفيــة نقــل عــدد أكبــر مــن الأشــخاص، بــل أصبــح 
التحــدي بصــورة متزايــدة هــو: كيــف يمكــن توفيــر التنقــل 

باســتخدام أراضٍٍ أقــل، ومــوارد أقــل، وطاقــة أقــل؟
ومــن بيــن الحلــول التــي يجــري تطويرهــا لمواجهــة هــذا 
التحــدي تقنيــة   uST للنقــل والبنيــة التحتيــة  ، القائمة على 
هيكل ســككي وتري مســبق الإجهاد، يُُقام فوق مستوى 

سطح الأرض.
 Vestnik of Brest  وتصــف دراســة علميــة منشــورة فــي
State Technical University  نظام uST بأنه نظام نقل 
مــن »المســتوى الثانــي«، تعمــل فيــه مركبــات الــركاب 
والشــحن بصــورة آليــة علــى هيــكل ســككي وتــري مرتفــع. 
ويتكــون النظام مــن المســار المرتفع، ومركبات ســككية 
ــة التحتيــة  كهربائيــة، ونظــام تحكــم آلــي، إضافــة إلــى البني

المرتبطــة بنقــل الــركاب أو البضائــع.

 الحفاظ على الأرض أسفل المسار
من أبرز الخصائص البيئية لأنظمة النقل المرتفع علاقتها 
بالأرض الواقعة أسفلها. فالبنية التحتية التقليدية للنقل 
السطحي غالبًًا ما تتطلب قواعد طرق مستمرة، وردميات، 
وحفريات، ومنشــآت لتصريف المياه، ومساحات واسعة 

من الأراضي المشغولة بصورة دائمة.
أمــا مفهوم uST فينقــل جزءًًا كبيرًًا من البنيــة التحتية إلى 
مســتوى مرتفــع، مــع دعــم المســار بواســطة أساســات 
منفصلــة وهيــاكل موزعــة علــى نقــاط محــددة، بمــا يتيــح 
اســتمرار بعــض الأنشــطة والعمليــات الطبيعيــة أســفل 

ــر النقل. مم
ــر علــى  ــة الحفــاظ بدرجــة أكب وتشــير الدراســة إلــى إمكاني
النظم البيئية، واستمرار مسارات حركة الحيوانات، وتقليل 
ــة. كمــا  ــاه داخــل الترب ــة للمي ــى الحركــة الطبيعي ــر عل التأثي
يمكــن أن يســهم الاعتمــاد علــى دعامــات منفصلــة بــدالًا 
مــن ســطح طريــق متصــل فــي الحــد من تجــزؤ المشــهد 
الطبيعــي، وهــو أمــر مهــم فــي المناطــق الحساســة بيئيًًا.

 إعادة التفكير في التنقل ببصمة بيئية 
أصغر

النقل بالخيوط...
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 أعمال ترابية أقل ومواد أقل
لا تتحــدد الاســتدامة البيئية لنظام النقل بكيفية تشــغيله 
فقط، بل تشمل أيضًًا الموارد اللازمة لإنشائه. فمشروعات 
البنيــة التحتيــة الكبــرى قــد تحتــاج إلــى كميــات كبيــرة مــن 

الحفريات، ونقل التربة، والركام، والخرســانة، والصلب.
ووفقًًا للدراســة، يقلل تصميم الســكك الوترية المرتفعة 
الحاجة إلى أعمال ترابية واسعة، مثل القطوع، والردميات، 
والجدران الاستنادية، وقواعد الطرق المستمرة. كما يعزو 
الباحثــون انخفــاض متطلبــات بعــض المواد إلــى التصميم 
مســبق الإجهــاد لهيــكل المســار، وإلــى الأحمــال الأقــل 

نســبيًًا المنقولة إلى الدعامات الوســيطة.
ويعكس ذلــك مبدأًً مهمًًا فــي البنية التحتية المســتدامة، 
وهــو   تحقيــق التنقــل مــن خلال الكفــاءة الهندســية بدالًا 

مــن زيادة حجــم البنيــة التحتيــة المادية  .

 التنقل الكهربائي وكفاءة الطاقة
تعمــل مركبــات uST بالكهربــاء وتســير علــى عــجلات 
فولاذيــة. ويهــدف الجمــع بيــن الحركــة علــى الفــولاذ، 
والتصميــم الدينامــيكي الهوائــي، والمســار المخصــص إلــى 

خفــض الطاقــة اللازمــة للحركــة.
وتشــير دراســة عــام 2023 إلــى متطلبات طاقــة منخفضة 
نســبيًًا فــي تكوينات uST التــي جرى تقييمهــا، وتعزو ذلك 
إلى انخفاض مقاومة التدحرج، وتحسين الديناميكا الهوائية 

للمركبات، وتصميم المسار السككي الوتري.
كما يلغي التشــغيل الكهربائي انبعاثات العادم المباشرة 
مــن المركبــة نفســها. وتشــير الدراســة أيضًًــا إلــى غيــاب 
نواتج تــآكل الإطــارات والأســفلت، مع مســتوى ضوضاء 
تشــغيلي مُُبلــغ عنــه لا يتجــاوز 75 ديســيبل فــي الأنظمــة 

التي شــملتها الدراســة.
ومــع ذلك، تعتمد الفائدة البيئيــة لأي نظام نقل كهربائي 
ــا  ــه كلم ــزداد فائدت ــتخدم، وت ــاء المس ــدر الكهرب ــى مص عل
ــون  ــة الكرب ــددة ومنخفض ــة المتج ــة الطاق ــت حص ارتفع

فــي الشــبكات.

 بنية تحتية ذكية
يمكــن للأتمتة أن تدعــم الكفــاءة البيئية أيضًًا. إذ يســتخدم 
مفهــوم uST نظــام تحكــم آلــي لتنســيق حركــة المركبات، 
وتحديــد مواقعهــا، وتنظيــم ســرعتها، والحفــاظ علــى 

مســافات تشــغيل آمنــة بينهــا.

وتعتمــد بنيــة التحكــم علــى تقنيــات تشــمل مستشــعرات 
تحديــد المواقــع، وGPS، وRFID، والكاميــرات، والليــدار، 
والخرائــط الرقمية. ويســمح تبــادل المعلومات المســتمر 
بيــن المركبــات والبنيــة التحتيــة ونظــام التحكــم المركــزي 
ــا للطلــب الفعلــي علــى  بتعديــل القــدرة التشــغيلية وفقًً

نقــل الــركاب أو البضائــع.
ومــن منظــور الاســتدامة، يمكــن للإدارة الذكية تحســين 
اســتخدام البنيــة التحتيــة بــدالًا مــن الاعتمــاد علــى توســيع 

قدرتهــا الماديــة باســتمرار.

 البنية التحتية للنقل كجزء من البيئة
لعــل أهــم مــا يمثلــه النقــل مــن »المســتوى الثانــي« هــو 
التحول من إعادة تشكيل البيئة لخدمة النقل إلى   تصميم 
النقــل بمــا يتوافــق مــع البيئــة القائمــة  .وتشــير الدراســة 
إلــى إمــكان اســتخدام uST فــي الروابــط الحضريــة وشــبه 
الحضرية، والمطارات ومراكز النقل، والمناطق الحساسة 
بيئيًًا، والمواقع التي يصعب فيها إنشاء بنية تحتية تقليدية.
وفــي مناطــق ســريعة النمــو مثــل رأس الخيمة، يكتســب 
هــذا النهــج أهميــة خاصــة، إذ يمكــن أن يدعــم الجمــع بيــن 

التنميــة الاقتصادية والســياحة والتنقل وحمايــة البيئة.
ومع ذلك، لا يمكن لأي تقنية نقل أن تحل جميع التحديات 
البيئية، إذ يجب تقييم كل مشروع وفقًًا لموقعه، والطلب 
علــى النقــل، والظــروف البيئيــة، والمتطلبــات الهندســية، 
والجدوى الاقتصادية.وتوضح مبادئ النقل الوتري المرتفع 
— مثــل تقليــل إشــغال الأراضــي، والحــد مــن الأعمــال 
الترابيــة، والدفــع الكهربائــي، وكفــاءة اســتخدام المــوارد، 
والتشــغيل الآلــي — كيــف يمكــن أن تصبــح حمايــة البيئــة 
جزءًًا أساســيًًا مــن تصميم البنيــة التحتية المســتقبليةوقد 
يعتمد مستقبل التنقل المستدام ليس فقط على تغيير 
المركبــات التــي نســتخدمها، بــل أيضًًــا علــى إعــادة التفكيــر 

في مــكان وكيفيــة إنشــاء البنيــة التحتية التــي تدعمها.



شركة اسمنت ا�تحاد
نحن نصنع ا
سمنت  بمسؤولية

 واستدامة

إذا كان لديك نفايات صناعية أو تجارية تحتاج إلى التخلص منها،
يسعدنا أن نتشارك معك للتخلص منها،

تواصل معنا من أجل غد أفضل.

منتجات خضراء
منتجات أسمنتية 

لتقليل البصمة الكربونية
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توسيع المساحات الخضراء
برنامج منهجي لزيادة الغطاء

الغطاء النباتي

الريادة في الطاقة النظيفة
استعادة الحرارة المهدورة - 31.30 ميجاواط

الثروة المستمدة من النفايات 
تحويل النفايات إلى قيمة
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 ابتكار يفتح بابًًا جديدًًا لمستقبل بلا بلاستيك

 زجاجة من الورق.. 

هــل يمكــن أن يأتــي يــوم نشــتري فيــه المشــروبات 
والمنتجات الســائلة داخــل زجاجات ورقيــة يمكن وضعها 
مباشــرة مــع الــورق والكرتــون لإعــادة التدويــر؟ هــذا مــا 
تســعى شــركة Pulpex إلــى تحقيقــه مــن خلال ابتــكار 
زجاجــة مصنوعــة مــن أليــاف الخشــب، مــزودة بطبقــة 
 داخليــة مقاومــة للســوائل لا تحتــوي علــى البلاســتيك.
ويختلــف هــذا الابتــكار عــن كثير مــن المحــاولات الســابقة 
لتطويــر عبــوات ورقيــة للســوائل، إذ صُُممــت الزجاجــة 
بحيــث يمكــن إعــادة معالجتهــا ضمن مســار تدويــر الورق 
والكرتــون، مــن دون الحاجة إلــى فصل بطانة بلاســتيكية 
عنهــا. ومــع الاســتعداد لإنشــاء قــدرة إنتــاج تجاريــة قــرب 
ــة  ــن مرحل ًـا م ــروع تدريجي� ــل المش ــكو، ينتق ــة غلاس مدين

 التطويــر إلــى اختبــار إمكاناتــه علــى نطــاق صناعــي أوســع.

المشكلة ليست في الزجاجة فقط
أدت ســهولة تصنيــع العبوات البلاســتيكية وخفــة وزنها 
ومتانتها إلى انتشارها الواسع في مختلف أنحاء العالم. لكن 
دورة حياتها لا تنتهي دائمًًا عند حاوية إعادة التدوير، إذ يتحول 
جــزء كبير من هــذه العبوات إلــى نفايات قد تبقــى لفترات 
 طويلة قبل تحللها، وقد تصل إلى البيئات البرية والبحرية.
لهــذا اتجهــت الشــركات ومراكــز البحــث إلى تطويــر بدائل 
أكثــر توافقًًا مــع مبادئ الاقتصاد الدائــري، بحيث لا يقتصر 
الهــدف على اســتخدام مــادة مختلفة، وإنمــا تصميم عبوة 
 يمكن جمعها وفرزها وإعادة تدويرها بطريقة أكثر سهولة.
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ــي  ــن ف ــة يكم ــوات الورقي ــام العب ــر أم ــدي الأكب ــن التح لك
قدرتهــا على احتــواء الســوائل. فالورق والأليــاف وحدهما 
الرطوبــة،  مــن  المطلوبــة  الحمايــة  دائمًًــا  يوفــران  لا 
مــا دفــع كثيــرًًا مــن المنتجــات الســابقة إلــى اســتخدام 
 طبقــات بلاســتيكية أو مــواد مركبــة لتحســين مقاومتها.

الفكرة في الداخل
يحاول ابتكار Pulpex معالجة هذه المشــكلة من الداخل. 
فجسم الزجاجة مصنوع أساسًًا من ألياف الخشب، بينما تعتمد 
 مقاومتها للسوائل على حاجز داخلي لا يحتوي على البلاستيك.
وتكمــن أهميــة ذلــك فــي أن العبــوة لا تحتــاج، وفــق 
التصميــم المســتهدف، إلــى فصــل طبقــة بلاســتيكية 
 عنهــا قبــل دخولهــا مســار إعــادة تدويــر الــورق والكرتون.
هــذه الفكــرة تعكــس مفهومًًــا أصبــح أكثــر حضــورًًا فــي 
صناعــة التغليــف الحديثــة، وهــو »التصميم من أجــل إعادة 
التدوير«، حيث لا يتم التفكير في شكل المنتج واستخدامه 
 فقــط، وإنمــا في مصيره بعــد أن ينتهي المســتهلك منه.
فكلمــا كان المنتــج مصنوعًًــا مــن مــواد يســهل التعامــل 
أصبحــت  واضحــة،  تدويــر  منظومــة  داخــل  معهــا 
ــر. ــد أكب ــن جدي ــتخدامها م ــواده واس ــتعادة م ــرص اس  ف

من المختبر إلى المصنع
الابتكار البيئي لا يثبت نجاحه الحقيقي بمجرد إنتاج نموذج أولي، بل 
 عندما يصبح من الممكن تصنيعه بكميات تجارية وبجودة ثابتة.

وهنا تأتي أهمية التحرك نحو تجهيز مصنع قرب غلاسكو 
ــة  ــة المقبل ــاري. فالمرحل ــاق تج ــى نط ــات عل ــاج الزجاج لإنت
ســتختبر قــدرة التقنيــة علــى الانتقــال مــن فكــرة مبتكــرة 
 إلــى منتــج يمكــن أن يدخــل سلاســل التوريــد والأســواق.

وسيكون من الضروري التأكد من قدرة الزجاجة على تحمل 
ظروف التعبئة والنقل والتخزين، إلى جانب الحفاظ على جودة 
 السوائل الموجودة داخلها وتلبية متطلبات السلامة والأداء.
كمــا ســتلعب التكلفــة دورًًا أساســيًًا؛ إذ إن البدائــل البيئية 
تصبــح أكثــر تأثيــرًًا عندمــا تتمكــن مــن المنافســة اقتصاديًًا 

مــع العبــوات التقليدية.

هل تكون بديالًا للبلاستيك؟
إذا أثبتت الزجاجة الورقية كفاءتها على المستوى التجاري، فقد 

تفتح المجال أمام تطبيقات متعددة، من المشروبات إلى 
منتجات العناية الشخصية والمنظفات وغيرها من المنتجات 
 الســائلة التي تســتخدم حاليًًا كميات كبيرة من البلاستيك.
لكــن وصــف أي عبــوة بأنهــا أكثــر اســتدامة يتطلــب 
النظــر إلــى دورة حياتهــا كاملــة. فمصــدر أليــاف الخشــب، 
ووزن  التصنيــع،  فــي  المســتخدمة  والميــاه  والطاقــة 
العبــوة، وطــرق نقلهــا، ونســبة اســتعادتها وإعــادة 
 تدويرهــا كلهــا عوامــل تؤثــر فــي النتيجــة البيئيــة النهائيــة.
ولهــذا ســتكون الدراســات المســتقبلية لــدورة حياة هذه 
العبــوات مهمــة لتحديــد مقــدار الفائــدة البيئيــة الفعليــة 

مقارنــة بالبدائــل التقليديــة.

عبوة تفكر في نهايتها منذ البداية
تكشف الزجاجة الورقية الجديدة عن تحول مهم في مفهوم 
الابتكار البيئي. فالســؤال لم يعد: ما المــادة التي يمكن أن 
تحل محل البلاستيك؟ بل أصبح: كيف نصمم المنتج بحيث 
 تبقى مواده داخل دورة الاستخدام لأطول فترة ممكنة؟
ومــن هنــا تبــرز أهميــة ابتــكار Pulpex؛ فهــو لا يقــدم 
يحــاول معالجــة  للزجاجــة، وإنمــا  مجــرد شــكل جديــد 
ــو  ــي، وه ــف الورق ــي التغلي ــدًًا ف ــب تعقي ــر الجوان ــد أكث أح
 الجمــع بيــن مقاومــة الســوائل وســهولة إعــادة التدويــر.
وإذا نجح المشــروع في الانتقال إلى الإنتاج التجاري واسع 
النطــاق، فقــد نشــهد بداية جيــل جديد مــن العبــوات التي 
لا تنتهــي قصتهــا بعد اســتخدامها، بل تبــدأ مرحلة جديدة 

عندمــا تعود أليافهــا إلى دورة التصنيــع مرة أخرى.
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 ما لا نراه موجود بالفعل
ًـا مــا نتوجــه إلى الصحــراء للتخييــم، أو القيادة علــى الطرق الوعــرة، أو لمجرد  غالب�
ــرى إلا  ــن دون أن ن ــا م ــى منازلن ــود إل ــم نع ــة، ث ــر الطبيعي ــتمتاع بالمناظ الاس
القليــل مــن الكائنــات الفطريــة. لذلــك، يســهل علينــا أن نفتــرض أن الصحــراء 

خاليــة مــن الحيــاة.
لكن هذا الافتراض قد يكون خطيرًًا.

فعندمــا نعتقــد أنــه لا توجــد كائنــات مــن حولنــا، نصبــح أقــل حرصًًــا فــي اختيــار 
الأماكن التي نقود أو نخيّّم فيها، وفي مستوى الضوضاء 

التــي نُُحدثهــا، والآثــار التي نتركهــا خلفنا.
ــم  ــط ل ــن فق ــودة؛ نح ــت موج ــة كان ــاة الفطري ــن الحي لك

ــا. ــن رؤيته ــن م نتمك

 الحيوانات تشعر بقدومنا أوالًا
ًـا مــا ترصدنــا حيوانات الصحــراء قبل وقــت طويل من  غالب�
أن نرصدهــا. فهــي تشــعر بالاهتــزازات، وتســمع أصــوات 
المحــركات والأشــخاص، وتستشــعر الحركــة. وتتمثــل 
اســتجابتها الطبيعيــة فــي الاختبــاء، أو الثبــات فــي مكانها، 

أو الابتعــاد، أو الانســحاب إلــى مواقــع آمنــة.
وخلال زياراتــي الميدانية في مختلف أنحــاء دولة الإمارات، 
ولا ســيما في رأس الخيمة، صادفت أنواعًًا كثيرة يســهل 

الحياة الفطرية التي لا ننتبه إليها

 الصحراء ليست خالية:
جــدًًا أالّا ننتبه إلــى وجودها.

وزغة مهددة في رمال تبدو خالية
Tera� )تُُـعـد وزغة كيـسـرلينغ العجيبة) 

toscincus keyserlingii( مثاالًا واضحًًا 
على ذلك. فعلــى الرغم من تصنيفها 
ـًا ضمــن فئــة »غيــر مهــددة«،  عالمي�
فإنهــا مصنفــة »مهــددة بالانقــراض 
ــارات«.  ــة الإم ــي دول ــة ف ــورة حرج بص
كما أن جماعاتها المحلية متفرقة، ما 
يجعلها شديدة التأثر بفقدان الموائل 
الطبيعية والاضطرابات البشرية. وقد 
تكــون رقعــة رملية تبــدو خاليــة موئالًا 

ًـا بالــغ الأهمية لهــذا النوع. طبيعي�

 حياة خفية داخل الجحور
 Gerbillus( تشــيزمان  جربــوع  أمــا 
cheesmani(، فنادرًًا ما يُُشاهد خلال 
النهــار؛ إذ يقضي معظــم وقته داخل 
الجحور، وقد لا يُُستدل على وجوده إلا 
مــن خلال الآثــار أو الفتحــات الصغيرة 
فــي الرمال. وعلى الرغــم من تصنيفه 
ًـا ضمن فئــة »غير مهــدد«، فإن  عالمي�
جحــوره قــد تتضــرر بفعــل المركبــات 
ومواقع التخييم والاضطرابات المتكررة 
للتربة، مما يســتدعي توخي الحذر عند 
ارتياد موائله الطبيعية وتجنب القيادة 

بقلم: بشار بوكا
مصور فوتوغرافي
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العشــوائية فوق الرمال.

طيور يخبئها التمويه
وينطبــق الأمــر نفســه علــى الطيور. فالـــ **ســبد المصري 
ًـا أيضًًا ضمن  )Caprimulgus aegyptius(، المصنــف عالمي�
فئــة **»غيــر مهــدد«**، يتمتع بقــدرة فائقــة علــى التمويه 
ــه  ــراء. ولأن ــة الصح ــى أرضي ــا عل ــي تمامًً ــكاد يختف ــه ي تجعل
يستريح ويعشــش على الأرض، يصبح أكثر عرضة للخطر 
نتيجــة اقتــراب الأشــخاص والمركبــات والمصوريــن منــه 

أكثــر ممــا ينبغــي.

 حياة مستمرة تحت الرمال
وتســتمر الحيــاة حتى تحــت الرمــال. تقضي **أفعــى الرمل 
العربية )Eryx jayakari(، المصنفة عالميًًا ضمن فئة »غير 
مهــددة«، معظــم وقتهــا مدفونــة تحــت ســطح الرمــال. 
ًـا، بينمــا تمــر فــي الواقــع  ًـا يبــدو خالي� وقــد تعبــر مركبــة كثيب�
فــوق موئــل للزواحــف، مــن دون أن يــدرك الســائق ذلــك 

مطلقًًا.

وهذه ليست سوى أربعة أمثلة.
الصحراء ليســت أرضًًا قاحلة، بل نظام بيئــي نابض بالحياة، 
ونحن ضيوف عليها. لذا، ينبغي الالتزام بالمسارات القائمة، 
وتجنــب إزعــاج الجحــور والنباتــات، والحفــاظ علــى مســافة 
آمنــة مــن الكائنــات الفطريــة، وخفــض الضوضــاء، وعــدم 
ترك النفايات. فعدم رؤيتنا للحياة الفطرية لا يعني غيابها؛ 

إذ غالبًًا ما ترانا أو تســمعنا قبل أن نكتشــف وجودها.

تأثير لا تراه العين
لذلك، فإن تأثيرنا في البيئة أكبر بكثير مما يمكننا رؤيته.

ولا يعنــي الإزعــاج دائمًًــا العثــور علــى حيوان مصــاب؛ فقد 
يهجر طائر موقعًًا كان يستريح فيه، أو يتضرر أحد الجحور، 
أو تُُسحق النباتات، أو تتجنب الكائنات الفطرية منطقةًً ما 
بسبب الضوضاء المتكررة أو حركة المركبات أو الأنشطة 

البشرية.
قــد يبــدو تأثيــر شــخص واحــد محــدودًًا، ولكــن عندمــا يكــرر 
مئــات أو آلاف الــزوار الســلوك نفســه، تصبــح الضغــوط 

الواقعــة علــى البيئــة أكبــر بكثيــر.

 التصنيف العالمي لا يروي القصة كاملة
لا تروي حالة الحفظ القصة كاملة؛ فقد يكون أحد الأنواع 
مصنفًًا عالميًًا ضمن فئة »غير مهدد«، لكنه يظل معرضًًا 
للخطــر علــى المســتوى المحلــي. وتُُعــد وزغــة كيســرلينغ 
العجيبة مثاالًا واضحًًا؛ فهي مستقرة عالميًًا، لكنها مهددة 

بالانقراض بصــورة حرجة داخل دولة الإمارات.

 نحن ضيوف في موطن حي
الصحراء ليســت أرضًًا قاحلة، بل نظام بيئــي نابض بالحياة. 
وعندمــا ندخلهــا، فإننا نكــون ضيوفًًــا عليها. لــذا، ينبغي أن 
نقود بمسؤولية، ونلتزم بالمسارات القائمة قدر الإمكان، 
ونتجنــب إزعــاج الجحــور والنباتــات، ونحافــظ علــى مســافة 
آمنة من الكائنات الفطرية، ونخفض مســتوى الضوضاء، 
ًـا، تكــون أهــم مواجهــة  وأالّا نتــرك أي نفايــات خلفنــا. أحيان�
مــع الحيــاة الفطرية هي تلك التــي لا نراهــا مطلقًًا. فعدم 
رؤيتنــا للكائنــات الفطرية لا يعني أنها غيــر موجودة؛ ففي 
كثيــر مــن الأحيــان، تكــون قــد رأتنــا أو ســمعتنا أو شــعرت 

بقدومنــا قبل أن نكتشــف وجودها
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 تنوع يرسم هوية المكان
ــة  ــدو رأس الخيم ــارات، تب ــة الإم ــمال دول ــى ش ــي أقص ف
وكأنها صفحة مفتوحة من كتاب الطبيعة؛ صفحة تتجاور 
فيهــا الجبــال والصحــراء والبحــر، وتتنــوع فيهــا المشــاهد 
مــن الصخــور الشــامخة إلــى الرمــال الهادئــة، ومــن غابات 
القــرم إلــى الســواحل الممتــدة. هنــا لا تأتــي الطبيعــة فــي 
صــورة واحــدة، بل تتغيــر ملامحها كلمــا انتقلنا مــن مكان 
إلى آخر، لتكشــف عــن ثراء بيئــي يمنح الإمــارة خصوصيتها 

وجمالها.

 الجبال والصحراء... ملامح الحياة والتكيف
ــز رأس الخيمــة بتنــوع جغرافــي وبيئــي لافــت؛ فهــي  تتمي
تحتضن أجزاء من سلســلة جبال الحجر، وتضم جبل جيس 
الــذي يبلــغ ارتفاعــه 1934 متــرًًا، وهو أعلــى قمــة جبلية في 
دولة الإمــارات. وبين الجبال تمتد الأودية والشــعاب التي 

حين تتحدث الطبيعة بلغة المكان

رأس الخيمة....

تحتفظ بآثار المياه بعد هطول الأمطار، وتمنح المشــهد 
الجبلــي حيــاة مختلفــة، خصوصًًــا في المواســم التــي تزدهر 

ــات البرية. فيها النبات
وفــي الجهــة الأخــرى، تمتــد الصحــراء برمالهــا وتكويناتهــا 
ــي  ــه الت ــه ونباتات ــه كائنات ًـا ل ــا بيئي� ــكل نظامًً ــة، لتش الهادئ
اســتطاعت أن تتكيــف مــع الظــروف المناخيــة القاســية. 
ــات  ــن النبات ــا م ــنط وغيره ــاف والس ــجار الغ ــر أش وتظه
الصحراويــة كجــزء أصيــل مــن المشــهد، فيمــا تتحــول 
الأرض بعــد الأمطــار إلــى مســاحة أكثــر اخضــرارًًا، فتظهــر 
نباتــات موســمية تضيف إلــى الصحــراء حياة مؤقتــة لكنها 

شــديدة الجمــال.

 البحر والقرم... موائل تحتضن التنوع
أما البحر، فهو حكاية أخرى من حكايات رأس الخيمة. يمتد 
الســاحل لمســافة طويلــة، وتتنــوع بيئاتــه بيــن الشــواطئ 
ــان  ــاحلية والخلج ــق الس ــة والمناط ــطحات الملحي والمس
وأشــجار القــرم والأعشــاب البحريــة. وهــذا التنــوع لا يمنــح 
ًـا فحســب، بــل يوفــر موائــل مهمــة  الإمــارة جمــاالًا بصري�

للعديــد مــن الكائنــات البحريــة والطيور.

فيينا فؤاد
مهندسة وفنانة تشكيلية



45

روح المكان

وتأتي أشجار القرم في مقدمة الكنوز البيئية التي تستحق 
الاهتمام. فهذه الأشــجار التي تنمو في المناطق المتأثرة 
بالمــد والجــزر تــؤدي دورًًا يتجــاوز جمالهــا؛ إذ تســاعد علــى 
ــر  ــة لتكاث ــة آمن حمايــة الســواحل مــن التعريــة، وتوفــر بيئ
ًـا  ونمــو العديــد مــن الكائنــات البحريــة، كمــا تشــكل موطن�
ــا لأنــواع متعــددة مــن الطيــور. وفــي رأس الخيمــة  مهمًً
يمكــن مشــاهدة هــذه البيئــة الخضــراء وهــي تتداخــل مــع 
المشهد الحضري، في مشهد يجمع بين حضور الإنسان 

واســتمرار الطبيعة.
وتكشف المناطق الســاحلية في رأس الخيمة عن أهمية 
أخرى للتنوع البيئي. فقد أظهرت الدراسات وجود مساحات 
مــن الأعشــاب البحريــة والبيئــات الطينيــة والســبخات إلى 
جانــب أشــجار القــرم، وهــي بيئــات مترابطــة تــؤدي أدوارًًا 
مهمة في دعم الحياة البحرية والطيور المقيمة والمهاجرة. 
كما تمثل هــذه المناطق موائل تغذيــة مهمة للسلاحف 

الخضــراء وغيرها من الكائنات.

 الحياة الفطرية وحماية المنظومة الطبيعية
ولا تقتصــر ثــروة رأس الخيمــة الطبيعيــة علــى النباتــات 
والموائــل، فالحيــاة الفطريــة فيهــا متنوعــة أيضًًــا. إذ توفر 
الصحــراء والجبــال والســواحل والقــرم بيئــات مختلفــة 
ــد  ــات. وتُُع ــف والثديي ــور والزواح ــواع الطي ــن أن ــد م للعدي
ــاهدة  ــبًًا لمش ًـا مناس ــاص مكان� ــكل خ ــرم بش ــق الق مناط
طيــور مثــل الفلامنغــو ومالــك الحزيــن وأنــواع أخــرى من 

ــاحلية. ــور الس الطي
ومــن هنا تبــرز أهميــة حمايــة هــذه المنظومــة الطبيعية. 
فالتنــوع البيئــي ليــس مجــرد منظــر جميــل نعتــز بــه، وإنمــا 
هــو شــبكة متكاملــة؛ إذا تأثــر أحــد أجزائهــا انعكــس ذلــك 
علــى الأجــزاء الأخــرى. ولذلــك تعمــل الجهــات المختصــة 
فــي رأس الخيمــة علــى حمايــة الموائــل الطبيعيــة وتعزيــز 
التنــوع الحيــوي، ومــن ذلــك الاهتمــام بالمناطــق المحميــة 
ومراقبــة الأنــواع والموائــل ذات الأهميــة البيئيــة. وتضــم 
محمية خور المزاحمي، على ســبيل المثال، بيئات ســاحلية 
وأشــجار قــرم وأعــدادًًا مهمة مــن السلاحف الخضــراء، ما 
يجعلهــا نموذجًًا لأهمية الحفاظ علــى المناطق الطبيعية 

الحساسة.

 مسؤولية مشتركة تحفظ ذاكرة المكان
إن جمال رأس الخيمة الحقيقي لا يكمن في الجبال وحدها، 
ولا فــي البحــر وحــده، ولا فــي الصحــراء أو القــرم منفــردة؛ 
بــل فــي العلاقــة بينهــا جميعًًــا. إنهــا إمــارة تمنحنــا درسًًــا 
واضحًًــا في قدرة الطبيعة على التعايش والتنوع والتجدد.
وفــي زمن تتزايــد فيــه التحديات البيئيــة، تصبــح المحافظة 
علــى طبيعــة رأس الخيمــة مســؤولية مشــتركة. فــكل 
شــجرة غــاف، وكل غابــة قــرم، وكل وادٍٍ، وكل شــاطئ، 
وكل طائــر يعبــر ســماء الإمــارة، يمثــل جــزءًًا مــن ذاكــرة 

المــكان ومســتقبله.
وتبــدأ هــذه المســؤولية مــن ســلوكيات يوميــة بســيطة؛ 
كتــرك المواقــع الطبيعية نظيفــة، وتجنب إزعــاج الكائنات 
ــارة  ــادات زي ــرام إرش ــات، واحت ــرار بالنبات ــة أو الإض الفطري
المحميــات. كمــا يمنــح اصطحــاب الأطفــال إلــى الطبيعــة 
ــاء علاقــة واعيــة معهــا  فرصــة لتعريفهــم بقيمتهــا، وبن

تنمــو بمــرور الوقــت إلــى حــرص حقيقــي علــى حمايتهــا.
ربمــا لهذا تبــدو رأس الخيمــة مختلفة؛ لأنهــا لا تكتفي بأن 
ُـرى، بل تدعونا إلى أن نتأملهــا ونفهمها ونحافظ عليها. ت�
ًـا  فحيــن نحمــي طبيعــة رأس الخيمــة، نحــن لا نحمــي مكان�
فحســب، بــل نحمي قصــةًً بــدأت قبلنــا، وستســتمر بعدنا.
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 ذاكرة يحملها إلينا المدّّ
عندمــا انتقلــت مــن ويفانــغ إلــى رأس الخيمــة، لــم أتوقــع 
أن يصلنــي ذلــك الشــعور الغريــب بأننــي عشــت اللحظــة 

مــن قبــل، عبــر أنفــي قبــل أن تدركــه عينــاي.
في المرة الأولى التي سرت فيها إلى حافة خور المزاحمي 
وقــت الجََــزْْر، وصلتنــي الرائحة قبل أن ينكشــف المشــهد: 
ــحة  ــع مس ــي، م ــح والطم ــن المل ــي م ــج البدائ ــك المزي ذل
كبريتيــة خافتــة. لــم أصــادف تلــك الرائحــة منــذ طفولتــي، 
حيــن كنت أتجــول برفقة جدي فــي المســطحات الواقعة 
بيــن المد والجــزر بالقرب من بحــر بوهــاي. وكان يقول لي 
إن طين الســاحل »يتذكــر البحر حتــى عندما ترحــل المياه«.
وبينمــا كنــت أقــف وســط جــزر الســرايا، شــاهدت الجــذور 
التنفســية الرفيعــة لأشــجار القــرم الرمــادي تختفــي داخل 
قشــرة بيضــاء متشــققة وشــديدة الملوحــة. وقــد بــدت 

تشي فاي جيانغ
مصور فوتوغرافي

ملاحظات من ويفانغ الصينية إلى 
رأس الخيمة

مدينتان وريح واحدة:

شــبيهة بــالأرض التــي كنــت أحفــر فيهــا بحثــاًً عــن بلــورات 
الملــح عندمــا كنــت صبيــاًً. كانــت لحظــة تعــارف: بيئتــان لــم 
أكــن لأجمع بينهما يومــاًً في جملة واحــدة، تؤديان العمل 

البيئــي البطــيء الصبور نفســه.
لــم يكــن ذلــك التشــابه بصرياًً فحســب، بــل كان إحساســاًً 
كاملًاً أعاد إليّّ ملمس المكان وصوته ورائحته. فالملوحة 
التــي ترســم القشــرة علــى ســطح الأرض، والجــذور التــي 
تبحــث عن الهــواء، والميــاه التي تتقــدم ثم تنســحب، كلها 
عناصــر كشــفت لــي أن الطبيعــة قــد تســتخدم المفردات 
نفســها فــي مدينتيــن تفصــل بينهمــا آلاف الكيلومتــرات 
مــن اليابســة والبحــار الممتــدة والبعيــدة فــي هــذا العالــم 

الطبيعــي الواســع مــن حولنا.

 تلُُّعم العيش مع الملح
تُُعــد ويفانــغ ورأس الخيمــة بوابتيــن بحريتيــن شــماليتين، 
شُُيدتا فوق أرض لا يكاد البحر يتسامح معها. تقع ويفانغ 
على الســهول الملحية القلوية جنوب خليج لايتشو، بينما 
تطــل رأس الخيمــة علــى مضيــق هرمــز، وتســندها طيات 



47

جسور الطبيعة

جبــال الحجــر الجيريــة الممتــدة صعــوداًً نحــو جبــل جيــس. 
لــم تُُمنــح أي مــن المدينتيــن أرضــاًً ســهلة ووديعــة. وقــد 
تعلمتا الدرس نفســه: لا تشــن حرباًً علــى الملح، بل تتعلم 

كيــف تتعايــش معه.

كان ساحل مدينتي يُُعدّّ في الماضي أرضاًً قلوية قاحلة، لكنه 
اليــوم يحتضن، قــرب ملتقى نهر وي بالبحر في تشــانغيي، 
مســتنقعات نباتيــة ملحيــة تــؤوي الطيــور المهاجــرة. كمــا 
تشكّّل غابات الأثل الصيني )*Tamarix chinensis*( جزءاًً 
أساســياًً مــن المشــهد، وتضــم المنطقــة محميــة وطنية 
مخصصة لهذا النظام البيئي. وتساعد جذور هذه الأشجار 

على تثبيت التربة واســتعادة الأراضي المتدهورة.
وفــي رأس الخيمــة، يتبــع حــراس الطبيعــة وعلمــاء هيئــة 
حمايــة البيئــة والتنميــة نهجــاًً مختلفــاًً، يقــوم علــى تأهيــل 
قنــوات المد والجزر وتحســين حركة الميــاه. ورغم اختلاف 
الأســاليب، يبقــى الهدف واحــداًً: الحــد من فــرط الملوحة، 
وحماية الحياة، ومساعدة الموائل المتضررة على التعافي.

 ثقافتان تقرآن حركة الريح
ثــم تأتي الريــح، وهي الجــزء الذي أثــق به أكثر مــن غيره في 
هــذه المقارنة، لأنني شــعرت بها على بشــرتي **مباشــرة 
وبوضــوح شــديد**. فقــد بنت ويفانــغ هويــة ثقافية حول 
الريــح، وشــكلتها من الخيــزران والحريــر والورق. وتشــتهر 
المدينــة بطائراتهــا الورقيــة، كمــا تحتضن متحفــاًً مخصصاًً 
لتاريخهــا. وخلال نشــأتي، لــم يكن إطلاق الطائــرة الورقية 

مجرد لهو. كان كبار الســن من أقاربــي يراقبون ارتفاعها 
لقــراءة التحــولات الجوية واســتباق رياح موســم الزراعة.

وفي رأس الخيمة، تحمل الريح اسماًً آخر: »الشََّمال«. وهي 
تفرض مفردات مختلفة. إنها القوة الخفية التي يلاحقها 
ممارســو ركــوب الأمــواج بالطائــرات الورقية علــى امتداد 
كورنيــش القواســم والحمــرا والفلامنجــو والرمس، وهي 
أيضاًً مصدر للطاقة قد تســعى البنية التحتية المســتدامة 
بصــورة متزايــدة إلــى تســخيره. تختلــف التطبيقــات، لكــن 
الغريــزة تبقى واحدة: اقــرأ الريح، واحتــرم أنماطها، وصمّّم 
الحيــاة حــول تياراتها بــدلًاً من إقامــة الحواجز فــي وجهها.

لغة بيئية مألوفة
وإذ أقف على بعد آلاف الكيلومترات من مشاهد طفولتي، 
أعــود إلــى شــيء أكثــر حميميــة مــن أي نظرية كبــرى حول 
التحضــر الســاحلي: رائحــة الجــزر التــي لا تخطئهــا الحــواس. 
ــع  ــش م ــف نعي ــا كي ــة تعلمن ــاهد الطبيعي ــض المش فبع

البحــر وهــو ينحســر ويعود، مــرة بعــد أخرى.
ــن الأرض،  ــة م ــي بقع ــدرس ف ــك ال ــتوعب ذل ــن نس وحي
تصبــح بصمتــه قابلــة للتعــرف فــي بقعــة أخــرى، حتــى إن 
تغيــرت اللغــة والجبــال والطيــور. وفــي تشــانغيي ورأس 
ــي  ــت. فه ــو لاف ــى نح ــابهة عل ــاح متش ــدو الري ــة، تب الخيم
تحمــل التذكيــر نفســه: الصمــود لا يعنــي دائمــاًً مقاومــة 
الطبيعة. بل يعني أحياناًً أن نصغي إليها باهتمام، ونتكيف 
معهــا بصبــر، ونتعلــم كيــف نتحــرك مــع قــوى أقــدم بكثير 

مــن أي مدينــة.
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درس في الاستدامة

كنوز الطبيعة في رأس الخيمة

مايزيانا أ.
طالبة جامعية في رأس الخيمة

 رؤية للمستقبل مستوحاة من الطبيعة
ّـل مســتقبالًا يجمع بيــن الســيارات الطائــرة، وناطحات  تخي�
الســحاب المذهلــة، والتقنيــات المتقدمــة والمعقدة، مع 
هواء نقي نتنفســه، ووفرة من المياه وأشــعة الشــمس 
مــن كل اتجاه، وانســجام مــع النباتــات والحيوانــات. يُُعرف 
هذا المفهوم باسم  »السولار بانك« )Solarpunk( ، وهو 
توجــه جمالــي جــرى تخيلــه لأول مــرة فــي لعبــة فيديــو، ثــم 
أصبــح اليــوم حركــة متناميــة يتبناها أشــخاص واعــون بيئيًًا 
وإيجابيــون؛ أشــخاص يحبــون الكوكــب، لكنهــم لا يدعــون 
إلــى إيقــاف اختراعــات البشــرية المذهلــة ومســاعيها نحــو 

الابتــكار. قــد تبــدو هــذه الفكــرة غريبــة فــي البدايــة، ولكــن 
مــاذا لــو كان هنــاك شــيء يجســدها بالفعل، وهــو أقرب 

إليــك ممــا قــد تتصور؟

 ملاذ آمن بعيدًًا عن صخب الحياة اليومية
علــى الرغــم مــن أن معظــم الأيــام تمر وســط التنقــل عبر 
بحــار مضطربة وحركــة مــرور لا تنتهي بين أماكــن العمل 
ــازل وغيرهــا مــن المســؤوليات، فــإن هنــاك ملاذًًا  والمن
 RAK( ًـا ليــس بعيدًًا. ففــي  كنــوز طبيعــة رأس الخيمة آمن�
Nature’s Treasures(  يتوقــف الصخــب المعتاد للمدينة 
والحياة اليومية ويُُترك خلفك، بينما يفرض الانغماس في 
الطبيعــة حضــوره. وتُُســتبدل ضوضــاء الســيارات بزقزقة 
الطيور وأصوات الحيوانات المختلفة مثل الأبقار والجمال 
ــر والماعــز ومجموعــة متنوعــة مــن الطيــور. كمــا  والحمي
تُُســتبدل بروزات الإســمنت والمعدن بســيقان الأشــجار 
والنباتات المتشابكة، ويحل الهدوء والسكينة المستقرة 
ــواء،  ــذه الأج ــي ه ــن.  وف ــملأ الذه ــذي ي ــج ال ــل الضجي مح
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يجــد الزائــر مســاحة للتأمــل واســتعادة الهدوء، بعيــدًًا عن 
إيقــاع الحيــاة المتســارع، فيمــا تمنحــه التفاصيــل الطبيعية 
المحيطة إحساسًًا أقرب بالبساطة والسكينة.** لكن هذا 
الوصــف لا يعكــس الحقيقــة كاملــة؛ ففــي بعــض الأيــام، 
عندما تُُقام الفعاليات، تنضم أصوات وحركة مجتمع سعيد 
إلى المــكان بينما يشــارك أفراده في الأنشــطة المختلفة. 
فعلى ســبيل المثال، قد يكون الببغــاء والأفعى العاصرة 
فــي المقدمة لاســتقبال الزوار. وقد يختــار البعض التحلي 
بالشــجاعة ووضــع الأفعــى حــول أكتافهــم، بينمــا يتراجــع 
آخــرون خوفًًــا منها، لكــن ما سيشــتركون فيــه جميعًًا هو 
الابتســامة التــي لا تفــارق وجوههــم وهــم يستكشــفون 

هــذه الأعجوبة مــن عجائــب رأس الخيمة.

 حيث تلتقي الاستدامة بالإبداع
ــة  ــرد وجه ــت مج ــة  ليس ــة رأس الخيم ــوز طبيع ــن  كن لك
ممتعة للزوار؛ بل تروي أيضًًا قصة فريدة عن الاستدامة. 
قــد يعتقــد البعــض أن الاســتدامة تعنــي التقليــل، أو أنهــا 
تحد من قدرة الإنســان على التعبير عن نفســه من خلال 
المشاريع التي يعشقها. إلا أن مالك الموقع يجسد قصة 
ًـا مــن خلال مشــروعاته وهواياتــه الفريــدة.  مختلفــة جذري�
وبمجــرد أن تطــأ قدمــاك المــكان، ســتلاحظ علــى الفــور 
المزيــج المميــز بيــن الطبيعــة والفــن، مــن خلال التحويــل 
الإبداعــي لقطــع الخــردة المعدنيــة إلــى منحوتــات جميلــة. 
إذ يصنــع المالــك هــذه المنحوتــات مــن خلال لحــام قطــع 
المعدن معًًا، ثم يطليها ليصنع مجسمات مرحة. **وهكذا 
تتحول المواد المهملة إلى عناصر فنية جديدة، في نموذج 
بســيط يوضح كيــف يمكن للإبــداع وإعادة الاســتخدام أن 
ًـا إلــى جنــب.  والأهــم مــن ذلــك أن هــذا الفــن  يســيرا جنب�
ــا.  ــزز حضوره ــل يع ــا، ب ــل محله ــة ولا يح ــر بالطبيع لا يض
وفــي  كنوز طبيعة رأس الخيمة  يدرك الموظفون الذين 
يعتنون بالحيوانــات والنباتات قيمتهــا، ويتمتعون بخبرات 
طويلة اكتســبوها عبر الســنين، وعرّّفتهم على العمليات 
العديــدة اللازمــة للحفــاظ علــى المزرعــة بحالــة جيــدة، مــع 

ًـا ومناســبًًا للزوار. ًـا مرحب� إبقائهــا فــي الوقت نفســه مكان�

 تحية إلى الطبيعة الأم
تمثــل  كنــوز طبيعــة رأس الخيمة  تحية إلــى الطبيعة الأم؛ 
فهــي تقــدم للزائــر نموذجًًــا للطريقة التــي ينبغــي أن ننظر 
بهــا إلــى الطبيعة، والأهم مــن ذلك، الطريقــة التي ينبغي 
ــال لا  ــى أن الجم ــل عل ــي دلي ــا. وه ــا معه ــل به أن نتعام

يتطلــب قطــع الأشــجار أو اقتحــام المواطــن الطبيعيــة؛ 
بــل إن الجمــال، فــي الحقيقــة، لا يمكن أن يوجــد من دون 
الطبيعة. فهذا الكوكب هــو الكوكب الوحيد الذي نملكه، 
. إن  ــه أوالًا ــه ل ــذي نمنح ــب ال ــوى الح ــا س ــس لن ــن يعك ول
مســتقبل »الســولار بانــك« هــو ذاتــه العالــم المســتقبلي 
، ولكــن مــع الأخــذ  الــذي تخيلنــاه جميعًًــا عندمــا كنــا أطفــاالًا
ــة  ــأن أهمي ــن بش ــا كبالغي ــاه لاحقًً ــا تعلمن ــار م ــي الاعتب ف
وجود عالم نظيف وصحي. ومع قليل من المساعدة من 
كل واحــد منــا، يصبــح مــن الممكــن إحداث قــدر أكبــر بكثير 
مــن التغيير. شــكرًًا لـ  كنــوز طبيعة رأس الخيمــة  على أخذ 
هــذا العالــم ســريع الوتيــرة وإبطــاء إيقاعــه، وعلــى الالتزام 
بالمســؤولية الاجتماعيــة التــي ينبغي أن نتشــاركها جميعًًا 

من أجــل العنايــة بكوكبنــا، كوكــب الأرض.
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ــة  ــي جماعي ــة مش ــي رحل ــاركتُُ ف ــمبر 2025، ش ــي ديس ف
اســتغرقت أربع ساعات في جبال الحجر بالقرب من جبل 
جيس. كنت قد انتقلتُُ للعيش في رأس الخيمة في وقت 
سابق من ذلك العام، وكنت أرغب في استكشاف المزيد 
 مــن المنطقــة، بعيدًًا عــن الأماكن التي ســبق لــي زيارتها.
أمــارس رياضــة المشــي لمســافات طويلــة منــذ ســنوات 
عديــدة، لكــن هــذه كانــت تجربتــي الأولــى في استكشــاف 
جبال الحجر سيرًًا على الأقدام. وكانت التضاريس الصخرية 
مختلفــة تمامًًا عما اعتدت عليــه، إذ تميزت بصخور ضخمة 
 ومنحــدرات شــديدة وسلاســل جبليــة تمتــد فــي الأفــق.
كان برفقتنــا مرشــد رائــع يعــرف المســار جيــدًًا وقادنــا عبر 
الجبال. وضمت مجموعتنا أشــخاصًًا من خلفيات مختلفة، 
وبمستويات متفاوتة من الخبرة في المشي الجبلي، وقد 
استمتعت كثيرًًا بكوني جزءًًا منها. أمضينا الصباح نمشي معًًا، 
 ونستمتع بالمناظر الطبيعية، ونتعرف أكثر إلى رأس الخيمة.

كان الســير بمحــاذاة الجــدران الصخريــة الشــاهقة وعلــى 
إلــيّّ. بالنســبة  الحجــري تجربــة مذهلــة  الــدرب   طــول 

رحلة شخصية عبر الجبال

من جبال الألب إلى جبل جيس

طبيعة جبلية من نوع مختلف
ــادي  ــي ن ــوًًا ف ــت عض ــا، كن ــي ألماني ــي ف ــرة إقامت خلال فت
جبــال الألــب الألمانــي )DAV(، وأمضيــت ســنوات عديــدة 
فــي ممارســة رياضــة المشــي في جبــال الألــب عبــر ألمانيا 
والنمسا وإيطاليا وسويسرا. كما عشت في كندا لأكثر من 
12 عامًًــا، حيــث أتيحــت لي فرصة استكشــاف جبــال الروكي 
الكندية، بما في ذلك جاســبر وبانف. وقادتني رحلاتي أيضًًا 
 إلــى جبــال الــروكي وغرانــد كانيــون فــي الولايــات المتحــدة.
ــة،  ــات والإطلالات الجبلي ــرات والغاب ــت البحي ــا أحبب لطالم
ولا ســيما فــي جبــال الألب. ومــن أجمــل ذكرياتي المشــي 
 مــع أطفالــي وقضــاء الوقــت معًًــا فــي أحضــان الطبيعــة.

تتمتع جبال الحجر بطابع مختلف تمامًًا؛ فتضاريسها وعرة 
وصخرية، ولا يتوفر سوى القليل من الظل على امتداد كثير 
من المســارات المكشــوفة. وخلال رحلتنا، أدهشني حجم 
التكوينات الصخرية ومدى اختلاف مظهر هذه الجبال عن 
 المناظر الطبيعية الخضراء التــي عرفتها في أوروبا وكندا.
كانــت خبرتــي الســابقة في المشــي الجبلــي مفيــدة، لكنني 

بقلم : أيناس علي زيدان
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ــس  ــة بالتضاري ــى دراي ــخص عل ــود ش ــعيدة بوج ــت س كن
المحليــة لقيــادة مجموعتنــا.

استكشاف الجبال بمسؤولية
ذكّّرتنــا رحلتنــا بأهميــة الاســتعداد الجيــد عنــد استكشــاف 

مناطــق غيــر مألوفــة.
توفــر جبــال الحجــر فرصًًا رائعــة لممارســة رياضة المشــي، 
لكن يجب التعامل بجدية مع طبيعة التضاريس والظروف 
ــن  ــق م ــب، والتحق ــار مناس ــار مس ــن لاختي ــة. ويمك الجوي
توقعات الطقس، وحمل كمية كافية من المياه، وارتداء 
 الأحذيــة الملائمــة، أن يُُحــدث فرقًًــا كبيــرًًا فــي التجربــة.

وبالنسبة إلى أي شخص يخوض تجربة المشي الجبلي في 
رأس الخيمــة للمرة الأولى، فإنني أشــجعه علــى الانضمام 
ــرة.  ــي ذي خب ــد محل ــادة مرش ــة بقي ــة منظّّم ــى مجموع إل
فهــي وســيلة جيــدة لاكتشــاف المنطقــة، والتعــرف إلــى 
 أشــخاص آخريــن، واكتســاب معرفــة أكبــر بالبيئــة الجبليــة.

وأؤمن أيضًًا بضرورة الانتباه إلى كيفية تعاملنا مع الأماكن 
التــي نزورهــا. فحمل نفاياتنــا معنا عند المغــادرة، والالتزام 
بالمســارات المناســبة، وتجنــب إزعــاج النباتــات والحيــاة 
 البريــة دون داعٍٍ، أمــور بســيطة يمكننــا جميعًًــا القيــام بهــا.
فالجبال موجودة لنســتمتع بها، وينبغي أن تكون العناية 
بهــا جزءًًا مــن هذه التجربــة، حفاظًًا على جمالهــا الطبيعي 

للأجيال القادمة.

اكتشاف المزيد من رأس الخيمة
مــن بيــن الأمــور الكثيــرة التــي أقدّّرهــا فــي العيــش برأس 
الخيمــة قــرب الجبــال مــن المنــزل. ولا تــزال هنــاك أماكن 
ــي  ــارك ف ــل أن أش ــافها، وآم ــي استكش ــب ف ــرة أرغ كثي
 المزيد من رحلات المشي الجماعية خلال الأشهر الباردة.
كمــا أتمنــى أن أرى مزيــدًًا مــن العــائلات تشــارك فــي 
ــدة  ــنوات عدي ــتمتعت لس ــد اس ــة. فق ــطة الخارجي الأنش
بالمشــي مــع أطفالــي، وآمــل أن تتــاح لعــائلات أخــرى 
 فرصــة صنــع ذكريــات مماثلــة هنــا فــي رأس الخيمــة.
كانــت رحلتنــا فــي ديســمبر طريقــة جميلــة لقضــاء صبــاح 
ممتــع، والتعــرف إلــى أشــخاص جــدد، واكتشــاف جــزء آخــر 
مــن الإمارة. وأنا أتطلــع بالفعل إلى زيارتــي المقبلة لجبال 

الحجر.
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 الجمال في انسجام مع الطبيعة
فــي عالمنــا اليــوم، نفكــر أكثــر فيمــا نضعــه علــى أجســامنا 
وفي الأثــر الذي نتركه خلفنــا. فقد أصبحــت العناية بالذات 
والعنايــة بالبيئــة مفهوميــن لا ينفــصلان. وقــد تأسســت 
علامتي لمستحضرات التجميل، »حديقة لطيفة«، انطلاقاًً 
مــن إيمان راســخ بأن الجمــال الحقيقــي يولد في انســجام 

مــع العالــم المحيــط بنا.
بالنســبة إلــيّّ، يتجاوز هــذا الإيمــان محتويات العبــوة. فهو 
يعكس أسلوب حياة يقدّّر الاختيارات المدروسة، ويحترم 
المــوارد، ويثمّّــن الطبيعة. ويمكن لروتيــن الجمال اليومي 
أن يتحول إلى لحظة نتوقف فيها قليلًاً، ونستعيد تواصلنا 
مــع ذواتنا، ونتأمل كيــف تؤثر عاداتنا الشــخصية في البيئة 

التي نتشاركها جميعاًً.
ومــن هنــا، لا تبــدو العنايــة الشــخصية فــعلًاً منفــصلًاً عن 
محيطنا، بل ممارسة يومية تكشف قيمنا وطريقة تعاملنا 
مع المــوارد. فكل اختيــار واعٍٍ، مهما بدا بســيطاًً، يمكن أن 
يعــزز علاقــة أكثــر توازنــاًً بيــن راحتنــا الفرديــة ومســؤوليتنا 
المشــتركة، وأن يجعــل لحظات الاهتمــام بالجمال فرصة 
حقيقيــة للتأمــل والامتنــان واحتــرام الطبيعــة مــن حولنــا 

دائماًً.

صحة البشرة: قوة تهبها الطبيعة
بشرتنا عضو حي يســتحق عناية واعية ومدروسة. واختيار 
مســتحضرات التجميــل يعنــي النظــر إلــى التركيبــة الكاملة، 
والغــرض منها، واحتياجاتنا الفرديــة. فكون أحد المكونات 
طبيعيــاًً لا يضمــن وحــده ملاءمتــه لــكل شــخص، مثلما لا 
يعنــي كــون المكــوّّن صناعيــاًً أنــه ضــار تلقائيــاًً. إن الجمــال 

المســؤول يبدأ بالمعرفة، لا بالافتراضات المســبقة.

لماذا يبدأ الجمال الطبيعي بالمسؤولية؟

تناغم العناية:

لطيفة
خبيرة تجميل

في »حديقة لطيفة«، تشكل الزيوت النباتية والمستخلصات 
العشبية والمعادن الطبيعية جوهر منهجي. وينبع اهتمامي 
بهذه المكونات من تقديري لتنوعها، وقوامها المختلف، 

والإمكانات التي تتيحها في تركيبات مستحضرات التجميل.
كما تعني العناية المسؤولة بالبشرة إدراك الفروق الفردية. 
فقد تسبب العطور الطبيعية والمكونات النباتية تفاعلات 
لــدى بعــض الأشــخاص. لذلــك، فــإن وضــوح معلومــات 
المكونــات، وسلامــة التركيــب، واختبــار المنتــج علــى جــزء 
صغيــر مــن الجلــد عنــد الحاجــة، والاهتمــام بجودتــه، أمــور 
لا تقــل أهميــة عــن القصة التــي تقف خلفــه. وتنمــو الثقة 

عندمــا يُُقــدََّم الجمال بصدق وشــفافية.

 العناية المصنوعة يدوياًً: اهتمام في كل تفصيل
ثمــة طابــع شــخصي عميــق فــي صناعــة مســتحضرات 
ــاه إلــى  ــا إلــى الانتب ــاًً. فهــذه العمليــة تدعون التجميــل يدوي
ــج.  الملمــس، والقــوام، والرائحــة، وتجربــة اســتخدام المنت
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كمــا تشــجعنا علــى التفكيــر فــي ســبب وجــود كل مكــوّّن 
داخــل التركيبــة، وفــي الغايــة التــي يؤديهــا تحديــداًً.

ــراًً عــن  ــاًً تعبي ــيّّ، يمثــل الجمــال المصنــوع يدوي بالنســبة إل
العناية والإبداع. لكن الحرفية يجب أن تسير جنباًً إلى جنب 
مع الممارسات الســليمة. فالنظافة، والحفظ المناسب، 
والتقييــم الملائم للسلامة تظل جميعها أموراًً أساســية. 
وينبغــي للمنتــج أن يقــدم أكثر مــن مظهر جــذاب أو رائحة 
لطيفة؛ إذ يجب تطويره بمسؤولية، مع مراعاة استخدامه 

المقصود ومــدة صلاحيته.

 حماية البيئة: نظرة تتجاوز التركيبة
من خلال اختيار المنتجات بعناية، نستطيع مراعاة احتياجاتنا 
والنظــم البيئيــة المحيطــة بنــا معــاًً. وتبــدأ المســؤولية 
البيئيــة بالأســئلة المتعلقــة بالمكونــات، لكنهــا تمتــد أيضــاًً 
ــل،  ــف، والنق ــة والتغلي ــع، والتعبئ ــا، والتصني ــى مصادره إل
والاســتخدام، والتخلــص منهــا. وتســهم كل مرحلــة فــي 

تشــكيل الأثــر الأوســع للمنتــج.
إن وصف مستحضر تجميلي بأنه »طبيعي« لا يروي قصته 
البيئية كاملة. فالادعاءات المتعلقة بقابلية التحلل الحيوي، 
أو الاســتدامة، أو الحــد مــن التلــوث تحتــاج إلــى أدلــة ترتبط 
بالمكونــات، والعبــوة، والتركيبــة النهائيــة. وبالنســبة إلــيّّ، 
يعنــي احتــرام الطبيعــة أيضــاًً الصــدق بشــأن مــا يســتطيع 
المنتــج أن يعــد بــه، والإقــرار بحــدوده، والبقــاء منفتحيــن 

دائماًً علــى التطوير والتحســين.
في رأس الخيمة، وفــي مختلف أنحاء دولة الإمارات، يمنح 

ارتباطنا بالمشهد الطبيعي هذه التساؤلات معنى شخصياًً. 
فمــن الجبــال والصحــارى إلــى أشــجار القــرم والســواحل، 
تســهم الطبيعــة فــي تشــكيل هويتنــا ورفاهنــا. والعنايــة 
بهــا تعنــي التفكير فيمــا نســتهلكه، وما نتخلــص منه، وما 

نأمــل أن نحافــظ عليه مــن أجل الأجيــال القادمة.

 اختيارات صغيرة، وقيم باقية
يمكــن لروتيــن الجمــال الواعــي أن يبــدأ بعــادات بســيطة: 
شــراء مــا نحتــاج إليــه فقــط، واســتخدام المنتجــات وفــق 
الإرشــادات، وتخزينها بالطريقة الصحيحــة، وإنهائها قبل 
ــتحق  ــا تس ــروري. كم ــر الض ــدر غي ــب اله ــتبدالها، وتجن اس
خيــارات التعبئــة والتغليــف اهتمامــاًً، بمــا فــي ذلــك المــواد 
المستخدمة، وإمكان إعادة استعمال العبوات أو تدويرها 

عبــر الخدمــات المتاحــة محلياًً.
وتحوّّل هذه القرارات الاهتمام المجرّّد بالبيئة إلى خطوات 
عمليــة. كما تذكّّرنا بأن العناية تتجســد في أفعال متكررة، 
ومنهــا تلــك الاختيــارات الهادئــة التــي نتخذهــا فــي المنزل 

كل يوم.
نشــأت »حديقة لطيفة« من رغبتي في إدخال هذه الروح 
إلــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. وآمــل أن تشــجع كل تجربــة 
مــع العلامــة علــى بنــاء علاقــة أوثــق بالعنايــة الشــخصية، 
وتعميــق التقديــر للطبيعــة. فالجمال، بالنســبة إلــيّّ، تعبير 
ــا  ــن، واحترامن ــا للآخري ــنا، ومراعاتن ــا لأنفس ــن حبن ــي ع يوم

للعالــم الــذي يحتضننــا ويمدنــا بأســباب الحياة.
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رحلة طفلة صغيرة إلى عالم أشجار 
القرم الخفي

الأشجار الغامضة خارج نافذتي

كل يوم، عندما أنظر من شــرفة منزلنا، أرى أشــجار القرم. 
تقــف هناك بهدوء، علــى الضفة المقابلة للميــاه تماماًً. لا 
أعــرف الســبب، لكننــي كنت دائمــاًً أرغــب في طرح أســئلة 
عنهــا. مثلًاً: كيــف تســتطيع الأشــجار أن تنمــو أصلًاً داخل 
البحــر؟ ومن يعيش بين جذورهــا وأغصانها؟ ولماذا نحتاج 

إليها من الأســاس؟
وظللت أراقبها من بعيد، وأشعر أن وراء هدوئها أسراراًً 
ــرة تنتظــر مــن يقتــرب منهــا ويســأل عنهــا باهتمــام  كثي

وفضول.
ــراًً فــي  حســناًً، أصبحــت الآن أعــرف الإجابــات! وأرغــب كثي

أن أخبركــم بهــا.

 مغامرة جديدة كل يوم
ــاه  ــول تج ــعر بالفض ــى أش ــداًً حت ــفر بعي ــى الس ــاج إل لا أحت

كتب بواسطة : أم كلثوم
8 سنوات

الطبيعــة. ففــي بعــض الأحيــان، لا أحتــاج إلا إلــى شــرفتي 
وقليــل من الصبر. تبــدو الميــاه مختلفة كلما تغيــر الضوء، 
وأتســاءل عما يمكن أن يحدث تحت سطحها. ربما يكون 
هنــاك ســلطعون صغيــر يختبــئ فــي مــكان لا أســتطيع 

رؤيته!
كل مــرة أنظــر فيهــا إلــى المشــهد، ألاحــظ تفصــيلًاً جديداًً 
لــم أنتبــه إليــه، وكأن الشــرفة تتحــول إلــى نقطــة مراقبــة 

صغيــرة.
وأتخيــل أحيانــاًً أننــي أصبحت صغيــرة بما يكفــي لأتبعه بين 
الجــذور. كيــف ســيبدو عالمــه مــن الأســفل؟ وحتــى حيــن 
يبدو كل شــيء هادئاًً تماماًً، أتساءل عن عدد المخلوقات 

الصغيرة المنشــغلة هنــاك بأعمالهــا اليومية.

 كيف تنمو داخل البحر أصلًاً؟
حســناًً، ســتموت معظــم الأشــجار إذا لامســت الميــاه 
المالحــة جذورهــا باســتمرار، لكــن أشــجار القــرم مختلفــة. 
فجذورهــا تخــرج مــن الوحــل كأنهــا رُُكََــب صغيــرة منحنية، 
وتُُســمّّى »الجــذور الدعاميــة«. وهي تســاعد الأشــجار على 
التنفــس والبقــاء ثابتــة حتــى عندمــا يغطيهــا المــد بالمياه. 
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أليــس ذلــك مدهشــاً؟ً
ــرة  ــماكاًً صغي ــة، أرى أس ــاه القريب ــى المي ــر إل ــا أنظ وعندم
تندفــع بيــن الجــذور. أخبرنــي بابــا أن هــذه الجــذور تشــكل 
مخبــأ آمنــاًً لصغــار الأســماك والســرطانات، فتحميها من 
الأســماك الكبيــرة. كمــا أرى طيــور مالــك الحزيــن تصطاد 

أو تســتريح فــوق الأغصــان كأن المــكان كلــه ملــك لهــا.

 حيّّ يعج بالحياة
ــة؛  ــاًً مختلف ــم بيوت ــاًً يض ــرم حي ــجار الق ــل أش ــب أن أتخي أح
فالأغصــان تمثــل الطابــق العلــوي، والمســاحات الطينيــة 
ــواب أو  ــد أب ــفلي. لا توج ــق الس ــل الطاب ــذور تمث ــن الج بي
أجــراس، لكــن لــكل زاويــة ســاكن صغيــر قــد لا أســتطيع 

رؤيتــه.
ولــو رســمت خريطة لهذا الحي، فســأحدد أماكــن الاختباء 
وأمنحها أســماء طريفة؛ مثل »زقاق الســمكة الصغيرة« 

و»مرصــد مالك الحزين«.

جدار صنعته الطبيعة
ــن  ــك يمك ــرة، ولذل ــر مباش ــوار البح ــة بج ــع رأس الخيم تق
للأمواج الكبيرة والعواصف أن تصبح مشكلة حقيقية لنا. 
لكــن هــل تعرفــون المفاجــأة؟ تعمــل أشــجار القــرم مثــل 
الجدار! فهي تكســر الأمواج قبل أن تقترب من الســاحل. 
كما تتشابك جذورها معاًً وتحتجز الطين والرمال، ولذلك، 
بــدلًاً مــن أن تنجــرف اليابســة بعيــداًً، تتراكــم التربــة وتــزداد 
مســاحتها مــع الوقت. وهكــذا تعمــل الجذور المتشــابكة 
بصمت، فتحمي الساحل والتربة والمخلوقات القريبة، من 
دون أن يلاحــظ النــاس مــا تفعلــه كل يوم. وهــذا يجعلني 
أفكــر فــي أن شــيئاًً يبــدو عاديــاًً جــداًً يمكــن أن يــؤدي عــملًاً 
بالــغ الأهميــة. فمــن شــرفتي، تبــدو الأشــجار كأنهــا تقــف 
ســاكنة، لكنني اكتشــفت أن وراءها أشــياء أكثر بكثير مما 

تخيلتــه فــي البداية.

 تنظيف الهواء والمياه
تتميــز أشــجار القــرم أيضــاًً بقدرتهــا الكبيرة علــى امتصاص 
الكربــون مــن الهــواء، بل إنهــا تتفوق فــي ذلك علــى كثير 
من الأشــجار الأخرى. وفي الوقت نفســه، تعمل جذورها 
مثــل مرشــح للميــاه؛ إذ تلتقــط الأوســاخ، فتصبــح الميــاه 

أنظــف للأســماك، ولنا نحــن أيضاًً.
لم أكن أعرف أن الأشجار تستطيع أداء كل هذه الأعمال 

معــاًً، وهي تبدو هادئة وبســيطة إلى هذا الحد.
وعندمــا عرفــت هــذه المهمــات، أصبحــت أقدّّر المشــهد 
أمامــي أكثــر. كنت أتســاءل فــي الماضي عن ســبب وجود 
تلك الأش الأشجار هناك. أما الآن، فأتساءل كيف يمكننا 

أن نضمــن بقــاء مكان لهــا دائماًً بجــوار المياه.

 طرق صغيرة للمساعدة
قــد يكــون عمــري ثمانــي ســنوات فقــط، لكننــي أســتطيع 
المساعدة في حماية الأماكن التي أحبها؛ بوضع النفايات 
فــي الســلة، والمحافظــة علــى نظافة الميــاه، وعــدم إيذاء 

النباتات أو مطــاردة الطيور.
كما أريد مواصلة طرح الأسئلة ورسم الأشجار والحيوانات 
التي أراها، لأن اكتشاف معلومة صغيرة قد يجعل المشهد 
العــادي مثيراًً من جديد. ويمكنني مشــاركة رســوماتي مع 
صديقاتــي، فقد نكتشــف معاًً أشــياء جميلة مررنــا بجانبها 

من قبل من دون أن نلاحظها.

 لماذا أحب الإطلالة من نافذتي؟
ربمــا لا يــرى بعــض النــاس، عندمــا ينظــرون إلــى أشــجار 
القــرم، ســوى أشــجار خضــراء تقــف وســط ميــاه موحلــة. 
لكننــي لا أراهــا هكــذا. فعندمــا أنظــر إلــى الخــارج الآن، أرى 
عالمــاًً خفيــاًً كاملًاً. وآمــل حقــاًً أن ينظــر كل شــخص فــي 
رأس الخيمــة مــن نافذتــه ذات يــوم، ويــرى الســحر نفســه 
الــذي أراه، حتــى نســتطيع جميعــاًً المســاعدة فــي رعايتــه 

وحمايتــه إلــى الأبــد!
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تقدم وتحديات في المشهد العالمي

البيئة الإماراتية والعالمية في ميزان 
المؤشرات

تــروي المؤشــرات البيئية قصــة تتجــاوز الأرقــام المنفردة؛ 
فهــي تســاعد علــى تتبــع التغيــر عبــر الســنوات، وتكشــف 
الفــروق بيــن المجالات التي قــد لا تبدو واضحــة عند النظر 
إلــى مؤشــر واحــد. فعنــد مقارنــة بيانــات الإمــارات بالقيــم 
العالميــة، يظهــر نمو القدرة علــى إنتاج الطاقــة المتجددة 
وارتفاع تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب 

تفــاوت فــي نســب حمايــة الموائــل الطبيعية بيــن البيئات 
البحريــة والبريــة والجبليــة ومناطــق الميــاه العذبــة. وتتيــح 
هــذه المقارنــة رؤيــة أوضــح لمــا تحقــق والمجــالات التــي 
يمكــن أن تتركــز فيهــا الجهود المقبلة، شــرط قــراءة كل 
مؤشــر وفق الســنة التي نُُشــر فيها، ووحدة قياســه، وما 

يقيســه تحديدًًا.
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الطاقة المتجددة: نمو تقوده الشمس
ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة المركبة في الإمارات من 3 
غيغاواط عام 2021 إلى 7.91 غيغاواط عام 2025، مرورًًا بـ3.61 
في 2022، و6.07 في 2023، و6.85 في 2024. وعالميًًا، زادت 
 القدرة من 3077 إلى 5149 غيغاواط خلال الفترة نفسها.
وشــكّّلت الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة المكــوّّن 
الأكبــر للقــدرة المتجــددة فــي الإمــارات، إذ ارتفعــت مــن 
ًـا، زادت  2.90 إلــى 6.72 غيغــاواط بيــن 2021 و2025. وعالمي�
القــدرة الشمســية مــن نحــو 860 إلــى 2383 غيغــاواط. 
أمــا طاقــة الريــاح، فسُُــجلت فــي الإمــارات بقــدرة 0.099 
غيغــاواط عــام 2023، ثــم 0.11 غيغــاواط فــي عامــي 2024 
و2025، مقابل 1291 غيغاواط عالميًًا في 2025. ويؤكد ذلك 
 اعتمــاد التوســع الإماراتي بصورة رئيســية على الشــمس.

وارتفعــت حصــة المصــادر المتجــددة مــن إجمالــي القــدرة 
الكهربائيــة المركبــة في الإمــارات من %8.3 عــام 2021 إلى 
%15.3 عام 2025، مقابل ارتفاع عالمي من %38.3 إلى 49.4%. 
وتقيس هذه الحصة موقع المصادر المتجددة ضمن القدرة 
 الكهربائية، بينما يعبّّر رقم الغيغاواط عن حجمها المطلق.
وفــي مؤشــر مختلف، بلغت حصــة الطاقــة المتجددة من 
الاستهلاك النهائي للطاقة %1.96 في الإمارات عام 2023، 
مقابل %18 عالميًًا، بعد أن كانت النسبة الإماراتية %1.05 في 
2021. ويشمل الاستهلاك النهائي استخدامات أوسع من 
 الكهرباء؛ لذا تُُقرأ نسبته مستقلة عن حصة القدرة المركبة.

النقل النظيف: مبيعات متصاعدة
ــن 6.5  ًـا م ــة عالمي� ــيارات الكهربائي ــات الس ــت مبيع ارتفع
ملايين ســيارة عام 2021 إلى 10.3 ملاييــن في 2022، و13.7 
مليونًًا في 2023، و17.3 مليونًًا في 2024، ثم 20.9 مليونًًا في 
2025. وتشــير تقديــرات 2026 إلــى احتمــال بلــوغ 23 مليون 
 سيارة، وهي قيمة متوقعة وليست حصيلة نهائية للعام.

المياه والصرف الصحي: اتساع التغطية
في عام 2024، استخدم %98.64 من سكان الإمارات خدمات 
مياه شــرب تُُدار بأمان، مقابل %73.74 عالميًًا. واســتقرت 
النســبة الإماراتيــة قــرب هــذا المســتوى منــذ 2021، بينمــا 
 ارتفعت النسبة العالمية من نحو %71.06 في ذلك العام.

وبلغــت تغطيــة خدمــات الصــرف الصحــي المُُــدارة بأمــان 
ًـا.  %98.45 فــي الإمــارات عــام 2024، مقابــل %58.50 عالمي�
وكانــت القيمــة العالميــة نحــو %56.11 عــام 2021، مــا يشــير 
ــة. ــي التغطي ــارق ف ــتمرار الف ــع اس ــي م ــدم تدريج ــى تق  إل
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أمــا توافــر المرافــق الأساســية لغســل اليديــن، فارتفعت 
ًـا مــن %77.43 مــن الســكان عــام 2021 إلــى  نســبته عالمي�
%79.73 عــام 2024. وتقيــس هــذه المؤشــرات وصــول 
الســكان إلــى خدمــات محــددة، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا 
اســتخدامها. كفــاءة  أو  الميــاه  وفــرة  علــى   للحكــم 

الطهي النظيف والتمويل المناخي
بلغت نســبة الســكان الذيــن يســتخدمون أساسًًــا وقودًًا 
ــام 2024،  ــارات ع ــي الإم ــة %99 ف ــي نظيف ــات طه وتقني
عنــد  الإماراتيــة  القيمــة  وظلــت  ـًا.  عالمي�  75% مقابــل 
%99 خلال الســنوات المنشــورة مــن 2021 إلــى 2024، 
.75% %72 إلــى   بينمــا ارتفعــت النســبة العالميــة مــن 
وفي التمويل المناخي، ارتفع إجمالي الدعم المالي المحدد 
للعمل المناخي عالميًًا من 56.32 مليار دولار عام 2021 إلى 
68.86 مليــار دولار عام 2022. ويعكس هذا المؤشــر حجم 
ّـغ عنــه وفــق القنــوات التــي يشــملها تعريفه.  الدعــم المُُبل�

النفايات الإلكترونية: جمع وتدوير
بلغت النفايــات الإلكترونية المجمّّعة رســميًًا عالميًًا 13.78 
مليون طن عام 2022، مقابل 13.53 مليون طن في 2021. 
وبلغــت الكميــة المُُعــاد تدويرها رســميًًا 13.81 مليون طن 
في 2022، مقابل 13.55 مليون طن في 2021. ويُُقرأ الجمع 
 والتدوير كمؤشــرين مســتقلين وفق تعريف كل منهما.
وفي الإمارات، سُُــجل نحــو 0.00377 مليون طن لكل من 
المؤشــرين عــام 2022، ثــم نحــو 0.01361 مليــون طن لكل 
منهما في 2023. ويُُظهر ذلك ارتفاعًًا في القيم المسجلة، 
لكن تقييم الأداء يتطلب مؤشرات إضافية، لأن الكميات 
 المطلقة تتأثر بعدد الســكان وحجم النشــاط الاقتصادي.

التنوع الحيوي: تفاوت بين الموائل
تقيس مؤشــرات الحماية نســبة المناطق المهمة للتنوع 
الحيــوي الواقعة ضمــن نطاقات محمية. وفــي عام 2025، 
بلغت النسبة للمناطق البحرية %48.30 في الإمارات مقابل 
ًـا، وللمناطق البرية %49.88 مقابل 45.16%.  %46.69 عالمي�
وفــي المقابــل، بلغــت تغطيــة مناطــق الميــاه العذبــة 
ـًا،  المهمــة %26.37 فــي الإمــارات مقابــل %44.21 عالمي�
والمناطــق الجبليــة المهمــة %28.39 مقابــل 41.80%. 
ــي  ــة ف ــة ثابت ــرات الأربع ــة للمؤش ــم الإماراتي ــت القي وظل
السلســلة المعروضــة مــن 2021 إلــى 2025، بينمــا ســجلت 
الفــروق  وتوضــح  محــدودة.  زيــادات  العالميــة  القيــم 
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ضــرورة قــراءة كل موئــل علــى حــدة؛ فالتغطيــة بالحمايــة 
 لا تصــف وحدهــا جــودة إدارة الموقــع أو حالة الأنــواع فيه.

الغابات والأراضي: مقاييس مختلفة
خضعت %56.48 من مســاحة الغابــات عالميًًا لخطة إدارة 
طويلــة الأجــل عــام 2025، ارتفاعًًا مــن %49.15 عــام 2000، 
ـًا لا ســنويًًا.  مــع مراعــاة أن هــذه السلســلة تُُنشــر دوري�

وفي 2025 أيضًًــا، وقعت %4.24 من مســاحة الغابات في 
الإمارات ضمن مناطق محمية قانونًًا، مقابل %19.28 عالميًًا. 
وبلغــت الكتلــة الحيويــة فــوق ســطح الأرض فــي الغابات 
ًـا  ًـا للهكتــار فــي الإمــارات، مقارنــة بـــ123.29 طن� 111.84 طن�
عالميًًا. ويقيس كل رقم جانبًًا مختلفًًا من الإدارة والحماية 
 والمــوارد، ويتأثــر تفســيره بطبيعــة الغابــات ومســاحاتها.

المصايد وعلوم المحيطات
ســجلت الإمــارات عــام 2026 أربــع درجــات مــن خمــس 
ــر القانونــي  ــذ أدوات مكافحــة الصيــد غي فــي مؤشــر تنفي
وغيــر المبلــغ عنــه، مســاويةًً للقيمــة العالميــة. وســجلت 
أربــع درجــات مــن خمــس أيضًًــا فــي مؤشــر حمايــة حقوق 
وصول مصايد الأسماك صغيرة النطاق، مساويةًً للعالم. 
ويتنــاول الأول أدوات مكافحــة الصيــد المخالــف، والثانــي 
 الأطــر المتعلقــة بوصــول صغــار الصياديــن إلــى المــوارد.

وفي البحث العلمي، بلغت حصة الإنفاق على علوم المحيطات 
مــن تمويل البحــث والتطوير عالميًًا %0.74 عــام 2024، بما 
 يوضــح موقع هذا المجال ضمن أولويــات الإنفاق البحثي.

الحوكمة والموارد الوراثية
141 دولــة عــام  ناغويــا  بروتوكــول  أطــراف  بلــغ عــدد 
التــي  الــدول  عــدد  ووصــل  الإمــارات.  بينهــا   ،2025
أبلغــت عــن أطــر لتقاســم المنافــع إلــى 79 دولــة، مــع 
2024 و2025. ـّغ عنــه فــي  مُُبل� إماراتــي  إطــار   تســجيل 

كمــا بلــغ عدد أطــراف المعاهــدة الدوليــة للمــوارد الوراثية 
النباتيــة 154 دولــة عــام 2025، بينها الإمــارات. ووصل عدد 
الــدول المبلّّغة عــن أطر امتثال متصلة بهــذه الموارد إلى 
 98 دولة، وكانت الإمارات مسجلة في المؤشر منذ 2022.

ــوارد  ــية للم ــواد القياس ــل الم ــات نق ــدد اتفاقي ــع ع وارتف
الوراثيــة النباتيــة فــي الإمــارات مــن 36 اتفاقيــة عــام 2021 
إلــى 63 عــام 2025، مقابــل ارتفــاع عالمــي مــن 89,311 إلــى 
ــي  ــاركة ف ــام المش ــذه الأرق ــر ه ــة. وتُُظه 117,298 اتفاقي
 الأطر الدولية إلى جانب مؤشرات حالة الموارد والخدمات.

قراءة الصورة كاملة
تجمع النتائج بين نمو الطاقة الشمســية، وارتفاع تغطية 
المياه والصــرف الصحي والطهــي النظيــف، وتباين حماية 
الموائــل الطبيعية. وتضيف مؤشــرات النفايات والغابات 
والمصايد والحوكمة أبعادًًا أخرى للصورة. وتفيد المقارنة 
في تحديد مجالات القوة والفجوات التي تستحق المتابعة، 
مع مراعاة اختلاف المناخ والمساحة والسكان بين البلدان. 
ًـا، ينبغي إظهار الســنة ووحدة القياس  وعنــد عرضها بياني�
مع كل قيمة، وتمييز تقدير مبيعات السيارات الكهربائية 
لعــام 2026 عــن النتائــج الفعليــة. كمــا أن اختلاف ســنوات 
النشــر بيــن المؤشــرات يعنــي أن المقارنــة تصــف أحــدث 
ــورة  ــرورة ص ــل بالض ــال، ولا تمث ــكل مج ــة ل ــم المتاح القي

موحدة لســنة واحــدة بعينها.



أي أثر ستترك؟
أجعل بصمتك خضراء....

حافظ
على الموارد
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